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  ملخص

  

  

  

حو فظ و المعنى مشكلتين أساسيتين تواجھان علم النّ حاة قضية الإئتلاف بين اللّ لقد اعتبر النّ 

لنا أن ندرس العلاقات  لُ وِ خَ شيء مھم يُ ) المعنى(، والوظيفة الدلالية )فظاللّ (حوية فمراعاة الوظيفة النّ 

حاة العرب بين نحوية الجمل واستحسانھا من جھة وإعطائھا تأويلات دلالية من جھة التي وضعھا النّ 

  .ثانية

دّد باعتبارات فظ أو حُ سّر اللّ فظ والمعنى، فإذا فُ ومن ھنا جاء التمييز المطلق بين ثنائية اللّ 

فظ فالتحليل ھو تحليل لفظي، باعتبارات تخص اللّ  سّردّد أو فُ تخص المعنى فالتحليل معنوي، وإذا حُ 

حوية التي تشغلھا كل وحدة من الوحدات في علاقاتھا ببقية حوي ھو الوظيفة النّ ومن ثم فإن المعنى النّ 

فظ على المعنى المقصود في التركيب، الوحدات الأخري في التركيب، أما معنى الخطاب فھو دلالة اللّ 

فظ والمعنى والتمييز بينھما في مستويات التحليل ھو ما سمح بممكنات ثنائية اللّ حاة على فاعتماد النّ 

عقلية تدخل فيھا كل ضروب الاستقامة والإحالة مما ھو ممكن في القياس غير سليم في الاستعمال 

ھو  الحسنلأنه أول العمليات العقلية التي تؤدي إلى ما لا يقبله الاستعمال باعتبار أن الكلام المستقيم 

الكلام السليم في القياس والإستعمال والكلام المستقيم الكذب سليم في القياس غير سليم في الإستعمال، 

أما القبيح فھو ضرب غير سليم في القياس، سليم في الإستعمال، والكلام المحال ضرب سليم في 

لقياس غير سليم في القياس غير سليم في الإستعمال والكلام المحال الكذب فھو الضرب السليم في ا

  .المعنى لمخالفته للحقيقة أو الواقع

ونحن نبحث عن ھذا المفھوم في النّحو العربي اصطدمنا بشيء يشبھه في اللسانيات التوليدية 

وھو ما كان  acceptabilityوالإستحسان  grammaticalityالتحويلية وھو مفھوم النّحوية 

  .موضوع بحثنا
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  مقدمة

  

  

  

 الاستقامة والإحالة في -ذھني وأنا أفكر في اختيار ھذا الموضوع وھو تحت عنوان أول ما تبادر إلى 

  .نفسيأسئلة تزاحمت على خاطري حول مشروعيته فأخذت أسال  -النّحو العربي 

وھل يستحق ما سوف أتجشمه  ما الذي يدفعني إلى اختيار ھذا الموضوع بالذات في مذكرة ماجستير؟

ت؟ وھل أبذله من جھد وأوما سوف  النظر؟إعادة من عناء البحث والتنقيب و  استطيعستغرقه من وق

دا  بھذا البحث أن أجيب أو أسھم في حل بعض المسائل العلمية العالقة؟ وھل يمكن أن أضيف شيئا جدي

  حاة القدماء والمحدثين في ھذا الموضوع؟إلى ما انتھى إليه نظر السابقين من النّ 

دبر و ل والت د التأم ادةوبع ي الجزئلنَّ ا اع ه وف ذا الموضوع وتفريعات ي ھ ي يظر ف كاليات الت ات والإش

ة في غمار ھذا البحث وكّ  ضيطرحھا اقتنعت بأھميته وجدوى البحث فيه، والآن بإمكاني أن أخو لي ثق

كتاب سيبويه جدير بالدراسة والبحث باعتباره أقدم كتاب في النحو والصرف وصل إلينا في  وعزم أنَّ 

ل، ك كله الكام ول ش د ق ى ح ر عل ي، ويعتب ا النحو العرب ي بلغھ ي الت ى درجات الرق ل أعل ا يمث د ام ح

ادة  اب وإع ى دراسة الكت دفعنا إل ذا سبب آخر ي ة، وھ الباحثين بأنه تراث ضخم تباھي به الأمة العربي

ذي  ر ال ي الحجم الكبي ا أذھلن اھج النظر اللغوي الحديث، ولشد م قراءته قراءة معاصرة في ضوء من

غله  ذين المصطلحين يش ن ھ و م ه يخل ن أبواب اب م اد ب اب، إذ لا يك ي الكت تقيم والمحال ف لام المس الك

  .حاة الأوائله وغيرھما من النُّ يالنحويين، وھذا ما يكشف عن الذھنية الرياضية للخليل وسيبو

ى فميزا بين السلامة الراجعمحكمة الاستقامة والإحالة صياغة  يالخليل وسيبويه مفھوم افقد صاغ ة إل

المعناللفّظ ة، ى، والسلامة الخاصة ب اس والسلامة التي يفرضھا  من جھ والسلامة التي يقتضيھا القي

  .الاستعمال من جھة أخرى، وھو ما يوحي ببذور نظرية نحوية ودلالية

ا و انيات ا ان ي اللس وم ف ذا المفھ ي اصطدمنا بھ ي النحو العرب ة ف تقامة والإحال وم الاس بحث عن مفھ

ة،  ھا الحديث ويلي لمؤسس دي التح و التولي ة النح ك"وخاصة نظري و مس وم تش ي أن "ينع ان عل ذا ك ، ل

ومين، وا ذين المفھ ين ھ ة ب يِّ أجري مقارن ر الممب ة وغي ه الممكن ن ضروب كنن الأوج اس م ي القي ة ف

وال للنّ في ذلك ببعض النّ  ةنسالاستقامة والإحالة مستأ ى اختلاف نظرتھم صوص والأق اة العرب عل ح

ر الأصولية، إلى  ة الأصولية وغي الاستقامة والإحالة، وما قاله التوليديون التحويليون أيضا عن الجمل

ومي  ين مفھ ارن ب ه فأق وض في ت أن أخ ا رأي عف،وذلك م وة والض ث الق ن حي ا م د درجاتھم وتحدي
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تقامة  روب الاس ين ض ولية، وب ر الأص ولية،والجملة غي ة الأص ين الجمل ة، وب تقامة والإحال الاس

دھا النّ والإ ي يعتم ايير والأسس الت ين المع ر الأصولية، وب ة،وبين درجات الأصولية وغي ي حال اة ف ح

ال،  ن، ومح تقيم حس ى مس لام إل نيفھم الك يحوتص تقيم قب ذب ،مس ال ك ذب، ومح تقيم ك ين  ...ومس وب

ى أصولي يم الجمل إل ون في تقس ديون التحويلي دھا التولي ر المعايير اللَّفظية والمعنوية التي يعتم ة، وغي

ة في كنذان سمحا بتلك الممكنات العقلية الممكنة وغير الممـَّ المعيارين ھما الل ينھذ أصولية، وكيف أنَّ 

ة عن في القياس على أن يكون ذلك  اء الإجاب ة، وأثن تقامة والإحال سياق بحثي ودراستي لمفھومي الاس

ھي  بي؟ وكيف حدھما النحاة العرب؟ وماما مفھوما الاستقامة والإحالة في النحو العر: الأسئلة التالية 

ا ة؟ وم تقامة والإحال طلحي الاس يبويه لمص ار س باب اختي دھا  أس ي يعتم ايير الت س والمع ي الأس ھ

ان أم دلاليالنّ  بح نحوي ا احويون العرب في تصنيفھم الكلام إلى مستقيم ومحال، وھل الحسن والق ن؟ وم

ف موض ل يختل يح؟ وھ ذب والقب ن والك ة اللالمقصود بالحس ِّ وع الدراس ة ـ ن الدراس ديث ع سانية الح

ّ الل ةھي أسس النّ  حاة العرب؟ وماغوية عند النّ ـ تقامة والإحال ا صلتھما بالاس  ؟حو التوليدي التحويلي وم

  ما مفھوما الملكة والتأدية؟  

ا طحية  وم ة الس ا البني ا مفھوم كي ؟ وم و مس دھما تش ف ح ة ؟ وكي تقامة والإحال ا بالاس ي علاقتھم ھ

ا المقصود وال بنية العميقة ؟ وما صلتھما بمفھوم الاستقامة والإحالة ؟ وكيف حدھما تشو مسكي ؟ وم

  بالنحوية والاستحسان ؟ وما علاقتھما بالتأويل الدلالي ؟ 

وھل يوجد تقارب بين استقامة الكلام وعدمه عند سيبويه وبين أصولية الجملة وعدمھا عند تشو        

ه ال ي أوج ا ھ كي ؟ وم ين مس تلاف ب ابه والاخ و تش ي النّح ومين ف ي والمفھ دي العرب و التولي النّح

  ؟التحويلي

د من  فقد وجدت نفسي أمام أسئلة كثيرة لابد من الإجابة عنھا، ونصوص وأراء غامضة لاب

ذه التساؤلات قسمت بحثي شرحھا وبسطھا للدارسين، وكشف النّ  ى ھ ة عل قاب عن أسرارھا، وللإجاب

  .وخاتمة ينإلى فصل

ه فصل الأول خصصته للحديث عن مفھوم الاستقامة والإحالة عند النّ لفا حاة العرب، وقد بدأت

الأول يعن ى الخطاب، ف ة النّ  يبتمھيد يحدد الفرق بين المعنى النحوي، ومعن ة التي تشغلھا الوظيف حوي

ب، أمَّ في علاقاتھا ببقية الوحدات كل وحدة من الوحدات اني فيقصالأخرى في التركي ة ا الث ه دلال د ب

  فظ على المعنى المقصود في الخطاب، ثم جعلت ھذا الفصل من مبحثين ـَّ الل

فخصصت المبحث الأول منه للحديث عن مفھوم الكلام وتصنيفه عند سيبويه بھدف توضيح 

ى أنَّ البُ  ه عد التداولي للنظرية النحوية العربية التي تنطلق من الكلام عل رق بين ة الف ين الجمل  نَّ ھو أ وب

خص منھا، فيكون كل كلام جملة ولا ينعكس أعم منه، والكلام أالكلام شرطه الإفادة مما يجعل الجملة 

يِّ  ة لنب ين الكلام والجمل رق ب ذا الف الفكر  ن أنَّ الأمر، وھو ما قال به الرضي وابن ھشام، وقد أوردنا ھ
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ل تجاوزالنّ  ة فقط ب ى الجوانب اللَّفظي ة عل ه للغ ة  حوي لم يقتصر في تحليل ى الجوانب الوظيفي ك إل ذل

ى أن النّ  ل عل ذا دلي رب وھ اة الع وا بح ا يحصُاھتم ياق كم ي الس روا ف اب، ونظ ع الخط ل الآن م

  .، وكان ذلك نواة لنشأة علم المعانيجماتييناالبر

ا دّ  كم اس النّ تح ن الأس ه النّ ث ع ق من ذي انطل ري ال تھم ظ ي دراس ل ف رب الأوائ اة الع ح

و م ة، وھ تقامة والإحال ت أنَّ الاس ي  ا يثب ذي يبحث ف ر الرياضي ال ائج الفك ن نت ومين م ذين المفھ ھ

ع الل دود الواق د ح ف عن ن ولا يق ّ الممك ا يفسِّـ ذا م ر غوي، وھ ة وغي ة المحتمل ات العقلي ك الممكن ر تل

  .الممكنة في القياس من ضروب الاستقامة والإحالة 

ة في الكتب ا نبحث عأوقد رأيت أن  اب مفھوم الاستقامة والإحال ك في كت ان ذل ة، فك لنحوي

ه أنَّ  ا لاشك في ا، ومم وا بالنّ  سيبويه باعتباره أقدم كتاب وصل إلين م يعن ل ل اة الأوائ اھيم لأ دِّ حح  نَّ المف

دما نحو النّ غايتھم الأولى كانت تأسيس علم النّ  ه ق تنباط حو والمضي ب ق اس ال عن طري ضج والاكتم

ا، وتفسير غوامضھا، فقواعد لغتھم ومعرفة ضوابطھا، والكشف عن كيف ة انتظامھ دَّ  نَّ إي تقامة  ح الاس

 نَّ إولذلك ف ،ھما كانا ماثلين في أذھانھم، ولم يصرحوا بھماوالإحالة بحدود لم يكن شغلھم الشاغل مع أنَّ 

تقيم،  تحديد مفھومھما عند سيبويه يقتضي تحليل أقواله وتتبع كل السياقات التي يرد فيھا مصطلح المس

  .حاة الذين جاؤوا بعدهوالمحال في الكتاب، ولا يتوقف ھذا الكلام عند سيبويه فكذلك يشمل النّ 

ى الكشف عن حدّ نَّ إومن ثم ف ذي يسعى إل يه ليس للباحث ال ة ف تقامة والإحال اب  ي الاس كت

ذا  ى من ھ ايتي الأول ك ھي غ ا ضمنيا، وتل ردا فيھ سيبويه إلا أن يتتبعھما في مختلف السياقات التي ي

تقيم  يب المس ي تص ات الت ك التقلب ومين تل ذين المفھ ن ھ ر ع ث أكث ى البح جعني عل ا ش ث، وم البح

ى  ظ والمعن ي اللَّف ليما ف لام س ون الك رة يك ال، فم ن(والمح تقيم حس لام)مس ون الك رى  ، ويك رة أخ م

ى   يا، ويكون الكلام جار)مستقيم قبيح(مخالفا للقياس سليما في المعنى  ليم في المعن على القياس غير س

  .الحقيقة  ه مخالف للواقع أو، لأنَّ )مستقيم كذب(

د النّ أمَّ  اة العرب، ا المبحث الثاني فخصصته للحديث عن الإحالة والكذب في التراكيب عن ح

ا تبحثقد ف ذب، لأثبت أنَّ في حدي المح ذي رسمه  ل، والمحال الك المحال يتجاوز حدود التعريف ال

دٌّ سيبويه في الكتاب بأنَّ  ه معظم النّ  ه تناقض معنوي بين أول الكلام وآخره، وھو ح ال ب ابن يحويق ن ك

ي، وأب يرا يجن عيد الس ن النّ فس رھم م الح وغي اج ص رحمن الح د ال اني، وعب ل ي، والرم اة الأوائ ح

ا أمَّ والمتأخرين،  ذي لا يمكنن ا المحال الكذب فھو الكلام الجاري على القياس المتناقض في المعنى، وال

رة ه مصطلح ذُ لواقع، فھذا التعريف استقر عنده النحاة لأنَّلمجريات امخالف أي ه كذب قبوله لأنَّ  كر م

رة واحدة، لأ ا يصحان نَّ واحدة في الكتاب، والحال نفسه مع المستقيم الكذب الذي ذكر ھو الآخر م ھم

  .في الدرس البلاغي مجازا 
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ا مصطلح المحال، في وقد بحثت أيضا  ياقات التي ورد فيھ ع بعض الس وم المحال بتتب مفھ

رة أخرى، وإه للمحال يحتكم إلى اللَّفظ مرة، وسيبويه في حدّ  ن لي أنَّ ليتبيَّ  ى م د لى المعن ين ق زاوج ب ي

رة أخرى، وھو  د أنَّ المقياسين اللَّفظي والمعنوي م زاعم من يعتق دحض ويبطل م ل ي يبويه في  دلي س

دكتور  ا حصل مع ال ط، وھو م ا"حديثه عن المحال يحتكم إلى اللَّفظ فق وھم أنَّ " ميشال زكري ذي ت  ال

اد خاطئ لأ ذا اعتق ة، وھ ة بحت ة تركيبي ى أسباب نحوي ى  نَّ المحال يرجع إل ا اقتصر عل ميشال زكري

ى اللَّفظ فعلا ا المحال إل ي يرجع فيھ ياقات الت ك . بعض الس ه صحيحا فكيف نفسر تل ان كلام و ك ول

اس  ا للقي دما يكون مخالف ليما الممكنات الكثيرة التي ترتبط بالمحال عن ا س ى، أو يكون مخالف في المعن

ين المحدثين كمحمود فھمي حجازي، ونھاد وھو ما دعا إليه بعض اللغوي. للقياس غير سليم في المعنى

  .الخ...الموسى، وعبده الراجحي 

اني  ل الث ا الفص و أم ي والنح و العرب ين النّح ة ب تقامة والإحال وم الاس ه مفھ ت في د تناول فق

  .التوليدي التحويلي، وقسّمته إلى مبحثين

ي  ا ف ا يقابلھم ة وم تقامة والإحال وم الاس ي المبحث الأول عن مفھ دّثت ف دي تح النّحو التولي

تقامة  وم الاس ه صلة بمفھ ا ل دي التحويلي مم اھيم النحو التولي د بعض مف التحويلي، وحاولت فيه تحدي

ذه والإحالة ى ھ اھيم ، فكانت أول ا المف ه أم تكلم الضمنية للغت ة الم ي معرف ة تعن ة، فالملك ة والتأدي الملك

ة  ي الملك ودة ف د الموج ي للقواع ق الفعل ي التطبي ة فھ ت التأدي ة إذا وافق اب، وان الجمل ع الخط ي واق ف

ة، أمَّبحذافيرھا قواعد النحو  ة نحوي رد كانت جمل ة الف ا إذا تجاوزت واخترقت قواعد الكامنة في ملك

ة، ولمَّدَّ النحو عُ  ر مقبول ر أصولية، أو غي ان ت جملة غي ك تطبيق ا ك را مستحيلا سبب ذل القواعد أم

رة إنتاج جمل أصولية وأخرى غير أصولية، و ة فك اج الجمل بصورة آلي رة إنت بھذه الطريقة تكون فك

ر التأدية لا تعكس بصورة دائمة الملكة اللغوية لأنَّ  نَّ خاطئة، لأ ة، وأخرى غي ا خاضعة لعوامل لغوي ھ

ية رى نفس ة وأخ ل اجتماعي ذاكرة، وعوام ي ال اه، وقصور ف دم الانتب يان وع ھو والنس ة كالس  ...لغوي

ى فتكون دائما نسبية ولھذا ا لسبب يراھا تشومسكي درجات متفاوتة، وھذا التقسيم إلى مراتب راجع إل

ترتبط بالملكة اللغوية،  "Grammaticalité"النحوية  حكم المتكلم على التأدية بصفة عامة باعتبار أنَّ 

  .تعود إلى مجال التأدية "Acceptabilité" والمقبولية

ا بكما تحدثت عن مفھوم النّحوية والاستحسان وعلاقت دلالي، فبيّ ھم ل ال وم  نت أنَّ التأوي المفھ

ه  ى وجعل ن تنكر تشومسكي للمعن ة الأمر أي دي التحويلي في بداي عام وشامل في نظرية النحو التولي

ل اللأ ِّ ضعف نقطة في التحلي م يحقق الصحة ساني، لكنّـ ى كعنصر مھ ار للمعن اد الاعتب رة أع د فت ه بع

ى أصبح ة، حت ة الدلالي ة والقبولي ل  النحوي ا الجم ن خلالھم دد م ين يح ى عنصرين أساس النحو والمعن

ة،  ابع للملك ذھني المجرد الت ك النظام ال ي ذل ة تعن ى أن النحوي الأصولية، والجمل غير الأصولية، عل

ة  وتكون بدرجات متفاوتة ة والفئي تخول لنا الحكم على جملة ما بأنھا نحوية إذا وافقت القواعد الانتقائي
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حو، أما المقبولية ھا غير نحوية إذا زاغت بكيفية من الكيفيات عن قواعد النّ ة ما بأنَّ ويقال عن جمل. معا

  .وتكون بدرجات متفاوتة أيضا ،فھي مفھوم تابع للتأدية وتصدر عن جماعة المتكلمين

ة، فقد تناولت فيه المبحث الثاني أما  ة والغربي أوجه التشابه والاختلاف بين النظريتين العربي

  .البحث بخاتمة أودعتھا ذكر النتائج العامة والخاصة التي توصلت إليھاوختمت 

ين النّ في البحث  لأنَّ شديدا،  وقد تجشمت في ھذا البحث عناءً  حو مفھوم الاستقامة والإحالة ب

ِّ العربي والل رة، ـ ة كبي ة ذھني ذل طاق ى ب سانيات التوليدية التحويلية أمر كان في غاية الصعوبة احتاج إل

ي، أمَّنَّ ذلك لأ ه في ذھن ا تمثلت ذات كم ذا الموضوع بال ى ھ اب ني لم أجد دراسات تطرقت إل م كت ا فھ

ا مُ  ضنيا، والأمر نفسه تكرر ونحن سيبويه وإدراك عمقه وتحليلاته يتطلب تأملا كبيرا، وعملا فكري

عنبحث عن مفھوم الاستقامة والإحالة وما يقابلھا في نظرية النّ  ذا  حو التوليدي التحويلي وم صعوبة ھ

وم  ة بمفھ اھيم المتعلق ة، بشرح وبسط المسائل والمف ى النھاي ه حت الموضوع فقد فضلت أن أخوض في

ى بعض كنالاستقامة والإحالة، وتحديد ضروبھما الممكنة وغير المم ك عل دة في ذل اس معتم ة في القي

ي، وشرح  نبص لاالكتاب لسيبويه، والخصائ: المصادر والمراجع العربية والأجنبية وكان أھمھا  جن

يرا اب للس ى النّ النّ وي، فالكت اب البن ف، وكت د اللطي د حماسة عب ة لمحم ة لتشو مسكي، حو والدلال حوي

ّ والمعرفة الل ا وأصولھا لتشومسكي، وـ ةغوية طبيعتھ ة النّحوي ا من  أوجه النظري لتشو مسكي وغيرھ

  .المراجع 

ك يم الش جل عظ ة إلا أن أس ذه المقدم ام ھ ي خت عني ف دكتور ولا يس تاذ ال ان للأس ر والامتن

ى  ه السديد حت ه الصادقة وتوجيھ تقرّ مخلوف بن لعلام على رعايت ذه الصورة،البحث اس ى ھ ه  عل فل

دير رام والتق دكتور ،مني فائق الشكر والاحت تاد ال ا اشكر الاس ه و كم ى عون دين بوحساين عل نصر ال

  مساعدته لى
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  الفصل الأول

  الـــــــــــعرب نّحاةال والإحالة عند مفھوم الاستقامة

  

  

  

  تمھيد. 1.1

ذي فكرة الاِ  إنَّ  ه التركيب ھتمام بالمعنى ال راث  أصيلةيحمل ى في  ،يالنَّحوفي الت رز أوتتجل ب

كون لھا يلا وأ ،يةالنَّحوالقوانين  إلىضروب التراكيب التي تخضع " سيبويه"من الكلام تناول فيه  قسم

   .المتكلم المخاطبمعنى مقصود في الخطاب كما يريده 

ة  ي حقيق روف ادرة  والنَّح إنَّ  الأم ة ق د منتھي ارة عن قواع ل عب ن الجم ة م د مجموع ى تولي عل

ّ اللالمستقيمة المطابقة لقياس وحدود  ةـ يس صحيحا  ،غة العربي د جمھور ال والنَّح أنَّ ول اةعن اقتصر  نّح

اةالكلم الذي نجده عند بعض ال أواخرعلى ضبط  أخرين نّح ة المت اتھم التعليمي  والنَّحكقضايا  :في مؤلف

ات نالم ين حرك مة ب ـفّظقس كناته الل ا ،وس ي مواضعھا المقتضية لھ ين وضع الحروف ف وصور  ،وب

  .وتوخي الصواب في ذلك ،والإضمار ،والحذف ،والتأخير ،الكلام بالتقديم تأليف

اني  اھر الجرج د الق ان عب اني من عُ  أولوك ي بمع ى الخطاب  والنَّحن ا بمعن روعلاقتھ ن  أكث م

ره ده ھ ،غي نظم عن دا ال ى غ اني  وحت وخي مع ة والنَّحت ن فاعلي ة ،م افة ،ومفعولي دأ ،وإض  ،ومبت

م صار  .الخ...وخبر أليفيبحث في نظم الكلام  والنَّحومن ث ه للتوصل  والت ين وحدات ىب وانين  إل الق

  .حتى تؤدي المعنى المقصود وفق نظام اللغة العربية ،المبينة لنظام تركيب الكلمات في الجملة

ا   اني أمّ ي النَّحوالمع ة ف ت ماثل دماء فكان ن الق ا م يبويه وغيرھم ل وس د الخلي ة عن انھمي  ،أذھ

ع ال ي الواق ونھا ف ـغّوييمارس يلاتھم ال ،ل ي تحل ـغّويوف اني  ،ةل ر المع ن ذك ا م ا ھي النَّحووغايتن ة ھن ي

ي  اھمة ف دالمس ب  التأكي ى جوان ن النصوص  أصيلةعل ع م تقطب النّ  الأصولتنب ي طرق وتس ظر ف

ا  الإفادةوتوضيح جوانب  ،التركيبية في اللغةية وھي مجال العملية النَّحوللوظيفة  الإجراء في معالجتھ

ة في اختعلمحسب استقراء واستنباط يؤول لل ادة البي ـغّويار الم ا  ،ةل ئن كانت النصوص التي تمثلھ ول

ين وھي النصوص التي تناولت قضية الاِ  ،يالنَّحوعديدة في التراث  تلاف ب ـفّظئ ذين  ،والمعنى الل الل

اة  ،النَّحوتواجھان علم  أساسيتينمشكلتين  نّحاةاعتبرھما ال ة فمراع ةالنَّحوالوظيف ـفّظ( ي ة  ،)الل والوظيف

ة ى(  الدلالي ا  شيء) المعن م يخول لن ي وضعھا ال أنمھ ات الت درس العلاق اةن ة  نّح ين نحوي العرب ب



10 
 

 

ة تأويلات وإعطائھا ،الجمل واستحسانھا من جھة ة ثاني ق  ،دلالية من جھ ز المطل ا جاء التميي ومن ھن

ـفّظ<< نَّ والمعنى لأ اللـفّظبين  اللجوء وأحدد  إذا الل ىفسر ب ارات تخص ال إل ل ھاعتب ى فالتحلي  ومعن

وي ل معن ا ، تحلي ى  إذاأمّ ير عل د والتفس ل التحدي ـفّظحص ى فھ الل ار للمعن ل  ودون اعتب تحلي

  .] 379، ص65[>>لفظي

ذا يجب  ى ل ى  أن يالنَّحوعل ين المعن رق ب درك الف ى المقصود في الخطابالنَّحوي  ،ي والمعن

ى لا ا حت ط بينھم ر خط نَّ لأ ،يخل ا يعتب ط بينھم ال الحاج صالح افادحً أالخل ا ق د ]379، ص65[كم  فق

اةبنى ال<< ك  نّح ى ذل ـفّظ أنَّ عل ادر  وھ هنَّلأ ،الأول وھ الل ىالمتب ذھن  إل ى  أولاال ه المعن م من م يفھ ث

ك  ى ذل ب عل لاق أنَ ويترت ب  الانِط ل يج ي التحلي و أنف ن  نيك ـفّظم ط  الل ي أبس هف  ووھ أحوال

  ]379، ص65[ .>>الأصل

ه    ي كلام اةال أنَّ ويعن ى  نّح روا المعن م يعتب دأل ز ف مب ةومن  والنَّح يتميي ك أمثل دُ عَ ( :ذل  اللهِ  ب

في الجمل الثلاثة فاعل في ) عبد الله( الاسِمف ،)يجلسُ  بعبدِ اللهِ  مررتُ ( –) يجلسُ  عبدَ اللهِ  إنَّ (، )يجلسُ 

ىفي الجملة  مبتدأي النَّحوويكون في معناه  ،قام بفعل الجلوسمن  وھ هلأنَّ معنى الخطاب   اِسمو ،الأول

  .ا مجرورا في الجملة الثالثةاِسمو ،في الجملة الثانية إنَّ 

ى ) زيد( الاسِم نَّ إف ،)جاء زيدٌ ( :في قولناأمّا  االنَّحوفاعل في المعن ى الخطاب مع ا  .ي ومعن أمّ

ى الخطاب) زيد( الاسِم إنَّ ف) زيدٌ جاء( في جملة دأ ،فاعل في معن ى  ومبت ا  ووھ ،يالنَّحوفي المعن م

هذھب  ه  إلي ي قول ي ف ن جنِّ ا<<اب ذلك قولن ام :وك دُ ق ا  ،زي داً  أنَّ ن بعضھم ظربم ي  زي ا فاعل ف ھن

  .]243، ص 2[>>...ه فاعل في المعنىنَّ أكما  ،الصنعة

ى  يالنَّحويفرق ابن جنٍّي ھنا بين المعن ا ف ى الخطاب كم ة ي ومعن ام( جمل دُ ق د( نَّ إف ،(زي ) زي

ى الخطاب) فاعل( الظاھر الاسِم دأ ،في معن ى  ومبت د نَّ أ والظاھر ،يالنَّحوفي المعن ن  الفاعل عن اب

أمرالمعاني أمّا ف<< :دون المعنى وفي ذلك يقول اللـفّظيتحدد ب جنٍّي ألا  ،ومذھب مستصعب ،قضيِّ  ف

دُ ( :ئلت عن زيد من قولناسُ  إذاتراك  اعلا) قام زي ان سُإو ،سميته ف د من قولن دٌ ( :ئلت عن زي ام زي ) ق

ميته  اعلاس دأ لا ف ىإو ،مبت ي المعن اعلا ف ان ف ك  ،ن ك لكأنَّوذل ق صنعة ك س ـفّظت طري ت  الل فاختلف

   ]243، ص 2[>>وضيق طريق المعنى اللـفّظسعة طريق  إلىفقد ترى  ،فواحد المعنىأمّا ف ،السمة

ى ) فزيد( اللـفّظتتحدد ب وإنَّما ،ية يصعب حدھا بالمعنىالنَّحوالمعاني  أنَّ ومراده  فاعل في المعن

مف ،)قام زيدٌ ( في جملةأمّا  ،)قام زيدٌ ( ي ومعنى الخطاب معا في جملةالنَّحو د( الظاھر الاسِ دأ) زي  مبت

وي للأالنَّحوحدّ فال ،ي معنى الخطابوفاعل ف ،يالنَّحوفي المعنى  ـغّويب الاب ى ل وم عل ـفّظة يق دون  الل

  .نّحاةوعند جمھور ال ،المعنى عند ابن جنٍّي
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ن جنٍّويُ   ى  إدراك أنَّ ي وضح اب والمعن يس النَّح اب ل ي الخط ى المقصود ف رًاي دون المعن  أم

ى الخطاب فالنَّحونظر  إذابحيث  ،والعلم بھما معا الأخذفلابد من  ،سھلا ه نَّإي في معن ط بين ه لا يخل

  .يالنَّحووبين المعنى 

يّ  ي موضع ويب دير  آخرن ف ى وتق ير المعن ين تفس رق ب ول عرابالإالف ك إنف<< :فيق  أن أمكن

مخالفا  الإعرابكان تقدير  إنو ،ما لا غاية وراءه وعلى سمت تفسير المعنى فھ الإعرابيكون تقدير 

دير  وھ على ما ىتفسير المعننقلت  ،لتفسير المعنى ق تق ه وصححت طري ى لا يشذ حتّ ،الإعرابعلي

  ]246، ص 2[>>بشيء منھا عليك

 ،هوصنعتُ  كل رجلٍ  :ومن ذلك قول العرب<<:مثل ابن جنِّي بأمثلة لتوضيح ھذا الفرق فيقولويُ 

ذا يُ ،وكل رجل مع صنعته ،نكأمع ش أنت :معناه :كَ نُ أوش وأنتَ  اني خ أنَّ  مٍ أمَمن  وھمُ فھ ر عن بالث

ل لعمري  ،كذلك الأمروليس  ...الأول هنَّ إب ى علي ر أنَّ  ،المعن دير  غي ره الإعرابتق ى غي اوإنَّ  ،عل  م

ىمعطوف ) كأنُ ش( ى ،)أنت( عل ى المعن ر محذوف للحمل عل ال هفكأنَّ ،والخب لُّ  :ق ه وصنعتُ  رجلٍ  ك

   ]243، ص 2[>>مصطحبانِ  كَ نُ أوش وأنتَ  ،مقرونانِ 

ه  أنلابد  الإعرابتقدير  أنَّ ويعني  المعنى وا ،الإعرابيراعى في دّ ف المعمولات  إعرابفي ح

و ا ھ ى م دير عل ظ التق ي لف ه ف در علي لام المق ي الك ا  ،ف ترط أمّ لا يش ى ف ير المعن ه أتفس ن يراعى في

لَ أ( ر جملةا فسَّ فسيبويه لمَّ  ،الإعراب كَ والِّلي ـ] 275، ص18[)ھل ادر ( ب لِ◌ِ أب ل اللِّي كَ قب راع ) ھل م ي ل

رابالإ ول  ع ي المعم ل( الأولف اء ،النصب ووھ ،)اللِّي ير فج ي تفس رورا ف ى مج دير  نَّ لأ ،المعن تق

  .بيان لمعنى الخطاب وتفسير المعنى فھأمّا  ،يالنَّحوبيان للمعنى  وھ الإعراب

يفَ (ـ ب ] 275، ص18[)مازِ رأسكَ والسيف( ومن ذلك تقدير جملة كَ والسّ دير، )اِتق رأس  وتق

  )اِتقِ رأسكَ والحائطَ (ـ ب ] 275، ص18[ )رأسكَ والحائطَ (

نحدد  أنلابد  الإعرابي ومعنى الخطاب ففي تقدير النَّحوبيان للفرق بين المعنى  اأيضً◌ً وھذا 

  .للمعنىفي تفسيرھم  نّحاةوھذا العامل المقدر لا يحتاجه ال ،فيھماالعامل المضمر 

ن  ةوم ى الخطاب  الأمثل ي معن ه ف ولا ب ا الفاعل مفع ون فيھ ي يك االت اجُ ( :قولن ر الزّج ، )اِنكس

ات الرجلُ (و ون  ،)م ا يك مكم ا الاسِ ى الخطاب كقولن ي معن اعلا ف بُ (:المجرور ف دٍ يكت ررت بزي ) م

  .العربي كثيرة والنَّحفي  وأمثلته

ول أنَّ  ى  وخلاصة الق المعنى المقصود في الخطابالنَّحوالمعن رتبط ب ى  ،ي ي  أني النَّحووعل

ة النَّحوية التي تشغلھا كل وحدة من الوحدات النَّحوالوظيفة << وھ الأول أنَّ يحدد الفرق بينھما على  ي

  ] 118 -117، ص61[>>في التركيب الأخرىفي علاقاتھا ببقية الوحدات 

   ]117، ص61[>>على المعنى المقصود في الخطاب اللـفّظدلالة <<والثاني فھأمّا 
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ل ھ اللـفّظعلى ثنائية  نّحاةواعتماد ال ا في مستويات التحلي ا ووالمعنى مع التمييز بينھم  سمح م

تقامة  ا كل ضروب الاس دخل فيھ ةبممكنات عقلية ت ا ھ والإحال اس  ومم ر محتمل في القي ممكن وغي

تقيم الحسن  الاسِتعمالما لا يقبله  إلىالعمليات العقلية التي تؤدي  لأوّ باعتباره  ار أنَّ الكلام المس باعتب

ي ا ليم ف اب ضرب س ى الخط وي ومعن ى النح ا لمعن ى أمّ ي معن ليم ف و ضرب س يح فھ تقيم القب المس

ليم في  الخطاب غير سليم في المعنى النّحوي، والمستقيم الكذب كلام سليم في المعنى النحوي وغير س

المحال فھو ضرب سليم في المعنى النّحوي وغير مقبول في معنى الخطاب والأمر أمّا معنى الخطاب 

  :كما ھو ملاحظ في الجدول الآتيلمحال الكذب نفسه مع ا

  معنى الخطاب  المعنى النحوي  ضروب الاستقامة والإحالة

  +  +  الكلام المستقيم الحسن

  -  +  الكذبالكلام المستقيم 

  +  -  الكلام المستقيم القبيح

  -  +  الكلام المحال

  -  +  المحال الكذب

  

   نّحاةمفھوم الكلام وتصنيفه عند ال. 2.1

 الفرق بين الكلام والجملة  .1.2.1

د  هلق اةال اتج ل نّح ور الدراسات  الأوائ ذ ظھ ة النَّحومن ىي ل التراكيب ودراسة  إل اتحلي  ،معانيھ

رق ال إذاو ،بعضبعضھا مع  الألفاظوعلاقة  اةف ول نّح ين الكلام والق إنَّ  ،]31، ص2[ب وا  ھمف م يجمع ل

  .في التفرقة بين الكلام والجملةحدّ وا رأيعلى 

ه  ة في كتاب يبويه مصطلح الجمل م يستخدم س رد  إلال م ت ع ول دة وجاءت بصيغة الجم رة واح م

ا ال ل وردت بمعناھ ا ب طلحا نحوي فھا مص ـغّويبوص يبويه . ]18، ص38[ل ول س يء <<يق يس ش ول

ر الشعرفي وما يجوز  ،وھم يحاولون به وجھا إلا إليهيضطرون  رهأ أنمن  أكث ا لأ ذك ك ھھن ذا  نَّ ل ھ

  .]32، ص18[>>موضع جمل

اء بالنّ  نَّ أولا يعني ھذا الكلام  ه العلم ذي شھد ل يبويه ال الكتاب س وى  ،ضج والاكتم ذي احت وال

ى  اتعل ائل ال أمھ ـغّويالمس ة ل وم الجمل ن مفھ ال م ي  وفخل<<ة خ طلح لا يعن ن المص اب م الكت

ي " سير وس"كتاب  وخل نَّ أكما  ،بالضرورة خلوه من المفھوم ة لا يعن ة بني دامن كلم ه أب وم  إھمال لمفھ

   ]19، ص72[>>فاستعماله لمصطلح نظام يتضمن مفھوم البنية ،البناء

ا ذھب  ،سيبويه لم يستعمل مصطلح جملة في كتابه أنَّ والملاحظ  هومن ذلك م د  إلي دكتور عب ال

ول تحت مصطلح الجملة يقابله مصطلح الكلام عند سيبويه وفصَّ أنالرحمن الحاج صالح مؤكدا  ل الق
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ى<<ويقصد به " الكلام المستغنى " مصطلح  المتكلم  ،قطعة الكلام المستقلة لفظا ومعن والتي يحسن ب

ا  أن د انتھائھ ايسكت عن ا لأنَّھ ا معين ا المخاطب علم تفيد بھ ة يس دة تبليغي كل وح ة ف ،تش اس الجمل مقي

يبويه ھوأالمفيدة  د س دة وعلامتھا عن ادة( الفائ يبويه . ]9-8، ص64[>>)الإف ول س ك ق  ألا<<ومن ذل

ً  عبدُ  نكا :قلت وول ،كان تعمل عمل ضربَ  أنَّ ترى  دُ  ربَ ضُ :قلت وول ،الله لم يكن كلاما ان  الله عب ك

  ]90، ص18[>>ا كلام

ان ) فيھا عبد الله( :قلت وك لأنَّ ترى  ألا<< أيضاويقول  تقيمًاا كلامحسن السكوت وك ا  ،مس كم

دما  أن إلا ،أخوكعبد الله  :كقولكفيصير  ،فيھاھذا عبدُ الله  :قولكحسن واستغنى في  عبد الله يرتفع مق

  .]88، ص18[>>مؤخرا بالابتداءوأكان 

ا يعمل الفعل  ،ونصب الخبر المبتدأي في رفع اللـفّظھي العامل ) كان( أنَّ وما يريده سيبويه  كم

دُ ( :قلت وول ،الرفع في الفاعل والنصب في المفعول ان عب م يكن ) اللهك دة شرط في  نَّ لأا كلامل الفائ

 انك) ضُرب عبدُ الله( :قيل وفي حين ل ،تمام الفائدة وباكتمال الخبر الذي ھ إلاولا تحصل ھنا  ،الكلام

د الله( والفاعل) ضرب( بين الفعل سناديةالإحاصلة ھنا يتحقق العلاقة  لأنَّ الفائدة ،كلامًا ا  ،)عب ا أمّ م

يبويه في  اني فھيريده س م أنَّ  والنص الث داء  الاسِ ع بالابت ه  وأ الظرف أخرت –يرتف ا في  –قدمت كم

 أنَّ  ويريده بالكلام المستغنى الذي يحسن السكوت عليه فھ ماأمّا  .)عبد الله فيھا(وأ) فيھا عبد الله( قولك

ى  ،الكلام يستقل بلفظه ومعناه وبه تحصل الفائدة في تبليغ المخاطب ل عل مصطلح الكلام  أنَّ وھذا دلي

دكتور  والأمر) الجملة المفيدة( الذي استعمله سيبويه يقابل مصطلح رحمن "نفسه الذي لاحظه ال د ال عب

ى  والكلام ھ<<:في قوله" الحاج صالح اد عل ة للوضع بالاعتم ةمجموع الجمل غير المنتھية القابل  أمثل

ة ة العربي ن  ،اللغ اب  أنويمك ا للخط لام مرادف ون الك الوأيك ا  الاتص اره لفظ فھي باعتب الش

  ]43ص ، 62[.>>شفھيا

المعنى أكثرمصطلح الجملة يتصل بالجانب التركيبي الظاھر  وخلاصة القول أنّ   ،من اتصاله ب

د ضم بعضھا  نافإنَّ قلنا ھذا كلام  إذاف ،الكلام فيتصل بالجانب الدلاليأمّا  ه الكلمات وق نريد به ما تحمل

ة  إذاأمّا  راضغوالأ والأفكارني امن المعبعض  إلى ذه جمل افإنَّ قلنا ھ ىنشير  ن شكل الكلام ولفظه  إل

ا إذاأمّا  ،.أولافالفائدة تتصل بالكلام  ،الظاھر قبل مضمونه ة  قلن ذه جمل افإنَّ ھ ىنشير  ن شكل الكلام  إل

  .أولافالفائدة تتصل بالكلام  ،ولفظه الظاھر قبل مضمونه

يبويه  د س ة بع ة جمل ى كلم ر عل د إلاولا نعث ه  عن ي كتاب رد ف ھادة " المقتضب " المب حسب ش

رد  ،الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ول المب ه ق ـ 285ت (ودليل اب الفاعل وھ<<) ھ ذا ب ع  وھ رف

ة  وھ هلأنَّكان الفاعل رفعا  ماوإنَّ  ،)جلس زيدٌ (و ،)قام عبدُ الله( :وذلك قولك ا والفعل جمل يحسن عليھ

  .]8، ص14[>>السكوت وتجب بھا الفائدة
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ا  راجأمّ ن الس ـ 316ت ( اب ن ) ھ ر م لام أنَّ أصولهفيظھ ة مصطلحي الك ين دلال رق ب م يف ه ل

واة  بأقلفعلية وأية اِسمالجمل  أنَّ ولم يفته  ،واعتبرھما مترادفين ،والجملة عناصرھا الضرورية ھي الن

ىابن السراج وكذا المبرد لم يكونا ملتفتين  أنَّ في الكلام ومع ذلك فلا يمكننا الجزم ب الأساسية شرط  إل

ن السراج وجعلا الكلام مرادفا للجملة وھ إنحتى و ،في الكلام الإفادة ه اب رھن علي دما تحدث  ما ب عن

ا في  ماوإنَّ << :والخبر في قوله المبتدأعن  دأيراعى في ھذا الباب وغيره الفائدة فمتى ظفرت بھ  المبت

  .]31، ص4[>>وما لم يفد فلا معنى له في كلام غيرھمفالكلام جائز  ،وخبره

دة في الم إذاف ،يكون مفيدا أنالكلام لابد وأالجملة  أنَّ ومعناه  دبحصلت الفائ ر أت الفعل وأ ،والخب

  .اختفت ھذه الفائدة فلا يكون الكلام جائزا إذاو ،والفاعل كان الكلام مقبولا وجائزا

رَّ  د ع يوق ن جن ـ 391ت ( ف اب لام) ھ ه الك ي قول اه << :ف د لمعن ه مفي تقل بنفس ظ مس ل لف ك

ميه ووھ ذي يس لالنَّحوال ون الجم دٌ : ونح ،ي دٌ  ،أخوكزي ام محم دار  ،وق ي ال عيد وف وكوضرب س  ،أب

بِّ و ،وحسٍّ  ،الأصواتوعاء في  ،وحاء ،ورويد ،ومه ،وصه فكل لفظ استقل بنفسه  ،وهأو ،وأفٍّ ، ل

  .]31، ص2[>>كلام ووجنيت منه ثمرة معناه فھ

فقد صرحا بالتسوية ) ھـ 538ت ( "الزمخشري " و) ھـ 471ت ( "ھر الجرجاني اعبد الق"أمّا 

ا ا  ،بينھم اوقف يش أثرھم ن يع ك اب ي ذل ـ 643ت ( ف وى ھ) ھ ل وس رحه للمفص ي ش ر وف  الآخ

  ]9، ص36[.بينھما

ين  ووالكلام ھ<< :خشرييقول الزم ى إحداھما أسندتالمركب من كلمت وذاك لا  ،الأخرى إل

أتي ي  إلا ي كاِسمف دٌ  :ين كقول رٌ صاحبُكو ،أخوكزي ل ووأ ،بش ي فع ك ونح اِسمف د :قول  ،ضرب زي

                                                       ]6، ص13[.>>وتسمى الجملة ،بكر اِنطلقو

ا  ام "أمّ ن ھش ـ 761ت ("اب ذه المس) ھ م ھ د حس ي  ولة وھأفق ق ف هيتف ي  رأي ع الرض م

د بالقصد والكلام ھ<< :فيقول ،)1(الاستربادي ول المفي ى يحسن  ،الق ى معن ا دل عل د م راد بالمفي والم

ان ) زيدٌ قائم ٌ ( وخبره كـ والمبتدأ ،)قام زيدٌ ( والجملة عبارة عن الفعل وفاعله كـ ،السكوت عليه ا ك وم

ً وكان زيدٌ  ،وأقائمٌ الزيدان ،ضُرِبَ اللٍّصُّ : وحدھما نحأبمنزلة  ً  ،قائما   ] 374، ص7[>>وظننته قائما

ة  أنَّ فابن ھشام يرى  ة الجواب<<الفائدة تخص الكلام دون الجمل ون جمل ذا تسمعھم يقول  ،ولھ

ى  ووھ. ]374، ص7[ >>وكل ذلك ليس مفيدا فليس بكلام ،وجملة الصلة رد عل ذا ي الزمخشري " بھ

ك << :بين الكلام والجملة حيث يقول بالترادفومن ذھب مذھبه في القول "  اأنَّ وبھذا يظھر ل ا  ھم ليس

                                                 
الفرق بين الجملة والكلام أنَّ الجملة ما تضمن << :يفرق الرضي بين الجملة والكلام في قوله - /)1(

الإسناد الأصلي سواء كانت مقصودة لذاتھا أولا،  كالجملة التي ھي خبر المبتدأ،  وسائر ما ذكر من 
، فيخرج المصدر،  واسِما الفاعل والمفعول،  والصفة المشبھة،  والظرف مع ما أسندت إليهالجمل 

شرح  :ينظر >>والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا لذاته،  فكل كلام جملة ولا ينعكس
 1/19 –الرضي على كافية ابن الحاجب 
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اس وھ بتوھمهبمترادفين كما  ول صاحب المفصل وكثير من الن د إنَّف ،ظاھر ق ر أنه بع دّ من  غف ح

  ] 374، ص7[>>بخلافھا الإفادةشرطه  إذ ،اعم منه ھاأنَّ والصواب  ،الكلام قال ويسمى جملة

  :لأنَّ القصد في قولك بالإفادةليس مقصودًا  ،مفيدًا ليس<<" ابن ھشام "ومعنى قول  

   ]23، ص38[>>وإنَّما ذكرت قام لتعيين الموصول ،الإخبار بالمجيء لا بالقيام ،)جاء الذي قام( 

ة وخلاصة القول أنّ  اإنَّ و ،سيبويه لم يستعمل مصطلح الجمل ادةده بعنصر وقيَّ ،مل الكلاماستع م  ،الإف

ذا في وعبَّ  رر عن ھ اب أكث ى نّحاةبعض ال :في حين ذھب ،من موضع في الكت ول إل الترادف  الق ب

ة أعم من الكلامالكلام  أنَّ بينھما على  آخرونق وفرَّ  ،بينھما ا يجعل الجمل والكلام  ،شرطه الإفادة مم

   .بن ھشامضي واِ ما قال به الرَّ  ووھ الأمرجملة ولا ينعكس  كلامٍ  فيكون كلُّ  ،خص منھاأ

رق  أوردناوقد        يِّ ھذا الف ة لنب ين الكلام والجمل ة النَّحوالفكر  أنَّ  نَ ب ه للغ م يقتصر في تحليلات ي ل

ىية بل تجاوز ذلك اللـفّظعلى الجوانب وتفسير ظواھرھا  ة  إل ة لأالإوالجوانب الوظيفي الكلام  نَّ بلاغي

ذي  النّظامدلالة تتفق مع  إلىالذي يؤول  ،سق الشكليعلى النّ  إلالا يطلق << سيبويهعند  ه وجود ال ل

  .]42، ص53[>>يعرف عند أھل العربية بالجملة النّظاموھذا  ،لـغّويالمجتمع ال أفرادفي عقول 

ا  أنَّ  لنا تبَّينعن الكلام الذي تحصل به الفائدة دون الجملة لي نّحاةكما تحدث ال الخليل وسيبويه وغيرھم

ا يحصل اِنطلقفي ذلك  أثرھماالذين اقتفوا  نّحاةمن ال مع  الآنوا من الخطاب ونظروا في السياق كم

يةالسياق وعناصره  إلىجمارتيين الذين ينظرون االبر ةليحدّ  الأساس اني بدق رز  نَّ لأ ،دوا المع ة يب اللغ

ن خلال  ا م تعمالوجودھ ا ،الاسِ ي لھ داول الفعل تخدمھا  ،أي الت ي يس ارات الت ن خلال العب ويتضح م

ر المعارف الغالبة<< :كتابه فيقولسيبويه في  م  أكث رمن الكلام وھ  .]256، ص18[>>استعمالا أكث

ه م إن<<:وقول م ل ي كلامھ ذا ف تعملوا ھ ه .]374، ص18[>>يس ي << :وقول تعمل ف ولا يس

   .]76، ص18[>>الكلام

  .الجملةوالعلة التي جعلت سيبويه ينطلق من الكلام دون  ،ھذا بالنسبة للفرق بين الكلام والجملة

تقامة  أنوقبل  ةنتحدث عن مفھوم الاس د ال والإحال د  نّحاةوضروبھما عن  الأساسنحدد  أنالعرب لاب

   .العرب نّحاةعند ال والإحالةالابستيمولوجي الذي قامت عليه الاستقامة 

  

  :العربي والنَّحفي  والإحالةالنظري الذي قامت عليه الاستقامة  الأساس. 2.2.1

 أخرىوة وكانت بحوثھم تحوي فرضيات مضمر ،يون العرب في مسائل عديدةالنَّحولقد بحث 

م  ر من  ،يالنَّحومظھرة توجه عملھ انواعتبرت في كثي ذي الأساس الأحي م  ال ه عل ى علي  ،النَّحويبن

اس  ان القي ا ترت أولوك ة وم ات العقلي لالعملي ة والتعلي ول بالعل ن الق ه م ول ،ب علي ل والمعم  ،والعام

وم حدّ وال ال ومفھ رع الأصلوالمث اد ال ،والف تقامة مترتب عن اعتق وم الاس اةومفھ ل نّح ة الأوائ  بحكم
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اتثم بحثوا في العلل التي تفسره  ،النّظامالقياس لاستنباط قوانين ھذا  إلىوا أفلج واضع اللغة ك  لإثب تل

  .على غير نظام في ظاھر لفظه والحكمة ورد ما يبد

ا نّحاةالعقلي لل الأساسوكلامنا عن  ات إلاوھ م يبويه  إثب ل وس ه الخلي ق من ذي ينطل للفكر الرياضي ال

ن الموغيرھ اةا م ل نّح اول الأوائ ذين تن تقامة  واال ية الاس ةقض م  والإحال ق لھ ر عمي وحي بفك ي ت الت

والسلامة الخاصة  ،اللـفّظ إلىز بين السلامة الراجعة من ميّ  أول ووكان سيبويه على اثر الخليل ھ<<

  . ]379-378، ص65[>>الاسِتعمالوالسلامة التي يقتضيھا القياس والسلامة التي يفرضھا  ،بالمعنى

رحمويبيّ  د ال دكتور عب ائج الفكر  أنَّ الحاج صالح  نن ال يبويه من نت ل وس د الخلي تقامة عن وم الاس مفھ

ع ال ـغّويالرياضي الذي يبحث في الممكن ولا يقف عند حدود الواق دھما ھ والنَّحف ،ل ذي سمح  وعن ال

  .مھمل ومستعمل في القياس ومما ھ والإحالةبممكنات عقلية كثيرة تدخل فيھا كل ضروب الاستقامة 

رحمن الحاج صالح الوقد وضّ  د ال دّ ح الدكتور عب اس وح ين الوضع والقي تعمالالفاصل ب ائلا الاسِ  :ق

تعمالأمّا << ة  وفھ الاسِ ذا  إجراءكيفي اطقين لھ يالن ع  الوضع ف ا يقتضيه  ،الخطابواق يس كل م ول

لام ي الك اس يحصل ف ؤدي  ،القي د ي ة ق ة عقلي اس كعملي ىفالقي ه  إل ا لا يقبل تعمالم اك  نَّ لأ ،الاسِ ھن

ه الوضع وال أخرىمقتضيات  ا يحكم دّ غير م ـغّويالح تعمالف ،ل وانين  اأيضً الاسِ ه وھي الق ه قوانين ل

اس ا  ىبنوھي التي تُ  ،التي يخضع لھا الوضع والقي غ أحوالعليھ أنَّ  ،التبلي ا ب د قلن غ  وق مستوى التبلي

تكلم  نإو ،الأخيرھذا  نَّ لأ ،غير مستوى الوضع المصطلح عليه والإفادة كان الرابط الذي يرتبط به الم

ا  ،الاسِتعماله قد تصيبه عوارض نَّ أ إلابالمخاطب  ة ولھ ا وھي عوامل جد طبيعي ا الخاصة بھ قوانينھ

اس  د تخضع لقي الي ق روبالت رت واطردت إذا آخ اييس الوضع ووھ( كث بعض مق اقض ل اس من  ،)قي

والصيغ  الأصواتوغيرھا في مستوى  والإدغام ،والإعلال ،والإبدال، ونذكر على سبيل المثال القلب

ا ھ ،خاص يقوم كلغات العرب بالنسبة للعربية وومنھا ما ھ ىراجع  وومنھا م  الأداءمراتب  إحدى إل

ر في  إلىالتي ذكرناھا وبصفة عامة  ذا يكث ديم ولھ تعمالمقتضى الحال حسب التعبير الق وي  الاسِ العف

ديم  والإضمارالحذف  أخيروالبدل والتق اس وھ والت را عن القي ى يشذ الكلام شذوذا كبي ك  وحت مع ذل

ا  وأساسبل قد يكون عكسه غير مقبول مقبول  ى عليھ تعمالالقوانين التي يبن ـغّويال الاسِ ذان  ل ا ھ ھم

اج  :المتدافعان المبدآن ذي يحت ذاكري ال ود العضلي وال هالاقتصاد في المجھ ذي  إلي ان ال المرسل والبي

  .]39-38، ص67[هإليالمرسل  إليهيحتاج 

ّ الوضع يمث أنَّ  ووما يريده الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح ھ اوأ نّحاةل منطق الـ ا في  م ان متوقع ك

م يخرج أمخرج للاستعمال أالقسمة والقياس سواء  اه  ،ل رة  إذاالكلام  – أنَّ ومعن ى وتي ان يجري عل ك

ا  .خَرَجَ يَخْرُجُ  ،فُ خَطَفَ يَخْطِ  ،لُ قُ نْ يَ  لَ قَ نَ : ويحكمه وذلك نححدّ يكون ھناك قانون وا أنواحدة فلابد  أمّ

تعمال ري  وفھ الاسِ ا يج ي لم ق الفعل لالتطبي اب لأص ع الخط ي واق ع ف ع  ،الوض ن الوض ل م ولك

تعمالالوجود في  إلىموجود في الوضع يخرج  وقوانينه الخاصة به فليس كل ما ھ الاسِتعمالو  ،الاسِ
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لام  ي الك اس يحصل ف ا يقتضيه القي ل م يس ك ؤدي <<ول د ي ة ق ة عقلي اس كعملي ىفالقي ه  إل الا يقبل م

  .]39-38، ص67[>>الاسِتعمال

منه ممكنات كثيرة بعضھا مستعمل وبعضھا  الألفاظ وتخرجالقياس بمثابة القالب الذي تجري فيه  نَّ لأ

دال ،الإعلالويحصل ھذا في المستوى الصرفي كما في  .]39، ص67[مھمل الآخر ام ،والإب  ،والإدغ

ة  ،ذلككثيرة في  والأمثلة ،المكانيوالقلب  ات التحويلي  أيضاالتي تحصل  الأخرىوغيرھا من العملي

ادة ،والتأخيرفي المستوى التركيبي وھي الحذف والتقديم  ى ...والزي خ التي تجري عل ـفّظال ه  الل فتجعل

يط( كلمة :مثل –له  نّحاةالذي افترضه ال أصلهأي على غير ما يقتضيه  ،يخرج للاستعمال مغيرا ) مَخِ

تعمالالتي ترد مغيرة في  وط( صلھاأو ،الاسِ ى صيغة) مخي ة ،)ولمفعُ( عل ذلك كلم ائِم( وك والتي ) ن

المختزن في  لـغّويال النّظامموجود ضمنيا في  ومما ھ وغيرھا كثيرٌ  ،)لاعِ فَ ( وزنعلى ) منَاوِ ( أصلھا

رة  فالأصول ،راه يخرج للاستعمال مغيّأنَّ  إلا ،ذھن العربي الفصيح ة كثي ا ال<<والمھمل ول بھ اةيق  نّح

ا السماع ،يقدرونھا ولا تتكلم بھا العربو رد بھ ا ذھب  ]123، ص63[>>ولم ي ك م هومن ذل ن  إلي اب

وظٍ  غير أصوليكون في كلامھم  أن لا ينكر<< :جني في قوله ا  ملف اأنَّ  إلابھ ك م ھ درةمع ذل ذا  ،ق وھ

   ]348، ص3[>>واسع في كلامھم كثير

اعَ ( في الأصل أنَّ  أيضافي المستوى الصرفي  الأمثلةومن  امَ وب امَ  ،ق الَ  ،ون المن ) وق ة  الأفع الثلاثي

وفي  ،في قَامَ قَوَمَ  الأصل<<أنَّ جني من  بنلاِ  إليهما ذھب  ووھ ،(وقَوَلَ  ،ونَوَمَ  ،وبَيَعَ  ،قَوَمَ (والمعتلة ھ

وُلَ  ،بَاعَ بَيَعَ  امَ  ،وفي طَالَ طَ وَفَ ، وھابَ  ،وفي خافَ ون وَمَ خَ دَدَ  ،وھيبَ  ،ن دَّ شَ تَقَامَ  ،وفي ش وفي اس

  .]225، ص2[>>وفي يستعِدُ يستعدِدُ  ،وفي يستَعِينُ يستعوِنُ  ،اِسْتَقْوَمَ 

ر  الأفعالصل ھذه الكلمات بحملھا على نظائرھا من أ نّحاةوعرف ال الصحيحة التي لم يصبھا أي تغيي

ى  "محمول" صلٌ أ) اِسْتَقْوَمَ ( أنّ ومن ذلك  أصلھايخرجھا عن  رعل ه من الصحيح كثي  ،استجمع وأمثال

  .وخَرَجَ ونَجَحَ وغيرھا على ضَرَبَ محمول  أصلٌ ) وبَيَعَ (

  التي ترد على وزن ) مقوول( الاسِتعمالالتي تجوز في القياس وتھمل في  الأصولمن و

وب، ومسموح، على مطلوبقياسًا ) مفعُول( ة ،ومكت وول( ولمخالف وانين ) مق انون من ق تعماللق  الاسِ

رب عال لأنَّ ) مقول( حبالثانية لتص وتحذف الوا ،ليضالاقتصاد في الجھد الع إلىالتخفيف والميل  ووھ

ىمة تجنح أ افية  إل ود العضلي جاء في شرح الش م <<التخفيف والاقتصاد في المجھ "  أصل أنَّ اِعل

  .ما قبلھا فاجتمع ساكنان إلىنقلت حركة العين  ،مقوول" مقول 

ىفسيبويه يحذف الثانية دون  اس حذف  إنو ،الأول ان القي ىك اكنان إذا الأول ى ،اجتمع س دة والأول  ،م

اء في  ىرأ هنَّ لأحكم بذلك  ماإنَّ و مالب د  اِس ا بع ع: نحو الإعلالالمفعول ثابت وا أنَّ فحدس  ،مبي ھي  وال

م في  ذا الحك م طرد ھ ه ث اقطة عن واوي  الأجوفالس اإنَّ وال ا خُ  م اكنين ھھن اء الس اب التق ده ب ولف عن
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اني لأ ذف الث ة  نَّ بح ه الكلم ذف أتصير ب ا بح ولين  ،الأولخف منھ ين المفع رق ب ا يحصل الف وأيض

  .]147، ص19[>>حذف الأول لالتبسا والواوي واليائي ول

ين  وھ) مقول ومبيع( فالتغيير الحاصل عند الاستربادي في ة الع ىنقل حرك ا  إل الحرف الصحيح قبلھ

ذين  ،مفعول وثم حذف وا ـ الأصلينوقد عدلت العرب عن استعمال ھ درين ب وع( المق وول ومبي ) مق

ة  لم وول ،المھملة الأصولوھذا دليل على صحة تقديراتھم لھذه  ،املثقلھ تكن ماثلة ومتصورة في الملك

ول  ،العربي والنَّحفي  الاسِتعمال إلىالمھملة  الأصولمن  شيءوقد يخرج  ،لما خرجت للاستعمال يق

ول أنَّ واعلم <<سيبويه  بھھا ب ،)يفعلعسى ( :من العرب من يق اد يفعل( ـيش ذ في  ،فيفعل ،)ك حينئ

ه عسى أفھذا مثل من أمثال العرب  ،)اأبؤسً  رُ لـغّويعسى ا( .المنصوب في قوله الاسِمموضع  جروا في

   ]158، ص18[>>مجرى كان

ذكور ) عسى(ومراده أنَّ خبر  د رُ ) ساؤُ أب(في المثال الم ا حملا ق ردا معرب ى أصله فجاء اِسما مف دّ إل

ا) كان(على خبر  دٌ : (في قولن ان محم افرًاك ك أنَّ الأصل في )مس ر(، ذل ردًا ) الخب أن يكون اِسما مف

رض  ا يفت ي م تعملة ھ ر المس درة غي ة، فالأصول المق ا لا جمل ة <<معربً ه ھيئ ون علي ـفّظأن تك  الل

ا، وھي  ى نظائرھ ا عل د حملھ اس عن أوالكلام المعدول عن أصله لو جاء على ما يقتضيه الأصل والقي

  ]123، ص63[>>ممكنة قياسا لا استعمالا

   ]66، ص60[ربضالمقدرة غير المستعملة على ثلاثة أ والأصول

اس لكن العرب رفضت  أصولاھناك  أنَّ  –في معناه أي  واستغني عنه بما ھ أصل -1 ممكنة في القي

  الأصلينھم عن ؤومن ذلك استغنا ،في معناھا وواستغنت عنھا بما ھ ،استعمالھا

ر( الأصلينب ھمؤوكذلك استغنا ،)ترِك( الفعل وا وھمفي معناھ وبما ھ) ودعَ ووذرَ (  تد وافتق  عن) اش

العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء  أنَّ واعلم <<:في قولهما برھن عليه ابن جني  ووھ) رقُ فَ وشد (

  .البتة حتى يصير المستغنى عنه مسقطا من كلامھم

رك عن تغناؤھم يت ك اس ة )...وَذَرَ (و ،)ودَعَ ( فمن ذلِ يلاةعوبليل ووس...،ن ل يِّ عن ق  دَّ تَ اشْوبِ .. .وبقس

ُ قـَ ف( عن قرَ تَ وافْ    ]136-134، ص2[>>)دَّ وشَ  رَ ـ

ا ،جوابه أجودما أجوبه بـ ما <<عن  العربي استغناؤھم والنَّحذلك في  مثلو اد  وعن كاد زيدٌ قائمً ـ ك ب

دٌ  ومزي تغناؤھمو ،يق ن  اس مع ب نح اِس ي التعج ا ف ر م ي خب ل ف ل بالفع ولھم والفاع ن  :ق ا أحس م

  ]333، ص2[>>زيدًا

ه كبعض إنَّ و ،عنه بشيءمھمل لم يستغن  أصل -2 رك لثقل ا ت ا قسمة التركيب  الأصولم التي تجيزھ

لضرب من ضروب  وھ ماإنَّ  أھملما  إھمالسبب  إنَّ <<يقول ابن جني  ،ولم تخرج للاستعمال لثقلھا

 ]72، ص2[>>من محتمل القسمة لوجوه التراكيب خفافالاست
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ا ھأو -3 ك نح وصل متروك التلفظ به كم ين نح اِسم: ووذل ل الع ع: والمفعول من الثلاثي المعت ، مبي

  ).مفعول( وب على صيغةومھيُ  ،وطومخيُ  ،وعمبيُ  ،صلهأوھذا كله مغير و ،ومھيب ،مخيطو

د الله( العربي والنَّحالمھملة في  الأصولومن  ادي عب ا أن رد في ) ي ة ت ذه الجمل تعمالفھ ة  الاسِ محذوف

د الله يا أنادي " المقدر فيھا والأصل ) يا( بحرف النداءالفعل ويعوض عنھا  د الله" عب ا عب دلاً من ي  ،ب

ى ) أدعواوأنادي أ( فالفعل المحذوف م يخرج للاستعمال عل ه ل ودٌ ضمني في ذھن العربي لكن ه وج ل

  .مجھود العضليتجنبا للثقل وطلبا للخفة والاقتصاد في الأصله 

ن  ولھموم رة ق تعملة المغي ول المس ا( الأص رِيٌّ أنََ اس  ،(جَزَائِ ي القي تقيم ف ة تس ذه الجمل فھ

ر  الكلام لا المبتدأيتصدر  أن فالأصل ،والخبر المبتدأبين  والتأخيرعن طريق التقديم  الاسِتعمالو الخب

ري( لتصبح ا جزائ أبط  الأصولومن ) أن ول الشاعر ت ة التي تخرج في الضرورة الشعرية ق المھمل

  :شرا

   ]333، ص2[وَھِيَ تَصْفِرُ  وَكَم ْمِثْلَھَا فَارَقَتْھَا  ***  فَھْمٍ ومَا كِدْتُ آئَِبًا إلىفََ◌إبِْتُ    

وَمَا (تقول أن والأصل ،الشائع غير ذلك الاسِتعمالفي  ووھ الأصلفي ھذا البيت على ) كاد( جاء خبر

تعمالفي  يأتي) كاد( خبر نَّ لأ) كِدْتُ أؤَُوْبُ  ره  الاسِ ا مضارع ونظي ة فعلھ ر<<جمل ة كثي  ،في العربي

ه  زَيْدًا أنَّ فَ  ،بَلَغَنِي أنََّ زَيْدًا جَاءَ  :ك تقولأنَّ ترى  لاأ، تعالىشاء الله  إنوستراه  ول ،اِسمجاء كل   ولَ :ونق

ول في التعجب ،ديْزَ  ءُ يْ جِمَ  ولَ  :ولا يقال ،دٍ يْ زَ  ءُ يْ جِ مَ  ولَ  :فمعناه ،ذاكَ وَ ا ذَ كَ  انَ كَ لَ  اءَ ا جَ دً يْ زَ  نَّ أَ  ا مَ :وتق

   ]12-11، ص18[>>ادً يْ زَ  نٌ سِ حْ ا مُ مَ  :في موضع ذا فتقول الاسِمولا يكون  ،ادً يْ زَ  نَ سَ حْ أَ 

  .غير ذلك الاسِتعمالولكنھا في  ،فھذه المواضع التي ذكرھا سيبويه ھي مواضع الفعل في التقدير

تويين الصرفي  والنَّحالأصول المستعملة والمھملة كثيرة في  نَّ أومحصلة القول  العربي وتشمل المس

ه في  ،والتركيبي ل ومنطق نھج الخلي وحي بم د  والنَّحوھذا ما ي ذي يعم ىال ة  إل دراسة الحالات الممكن

أتي أوھي ت<<قياسا  م ي الواقع ث د ب د كل التقيي تعمالليفات حرة تتقي ا  – الاسِ يستعمل في الكلام أي م

زع  –عداھا ويفسرھا  فيحسم بينھا فيؤخذ بالعلاقات المطابقة ويترك ما فقد كان عقل الخليل رياضيا ين

ا وعقلا بوالتنظير له  لـغّويالواقع ال تنظيم إلى ا يمكن قياس جعله مجرد حال من أحوال الممكن أي م

  .]164، ص60[>>الاسِتعمالبغض النظر عن 

ذه  إنَّ  ي  هابالأشھ ائر ف ات  والنَّحوالنظ مة سمحت بممكن اس والقس ة عن القي ي المترتب العرب

تقامة  الأساس ووھذا ھ ،عقلية كثيرة منھا المھمل والمستعمل ه الاس ذي قامت علي ي ال ةالعقل  ،والإحال

النظر في  إلىذلك  أداھمثم  ،كانوا منشغلين بالقياس المتعلق بالاستقامة الأوائل نّحاةال لأنَّ  ،اموضروبھ

  ؟ الاسِتعمالبالقياس و والإحالةالسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة الاستقامة  ولكنَّ  ،الإحالة

  

  )ھـ 180ت(عند سيبويه  والإحالة ضروب الاستقامة. 3.2.1
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ذي ننتجه ھي وأيقدمه نموذج من الكلام  أنية والاستحسان الذي يمكن النَّحوميزة  إنَّ  الفعل ال

ي استطاع  اھيم الت ة في مدرسة النَّحومن المف ا بعناي ون تمييزھ ن " ي ل ب دي أالخلي د الفراھي ت (" حم

برز قسم من الكلام تناول فيه سيبويه أويتجلى في  ،عن الصفات الناتجة عن تفسيرھا الدلالي) ھـ 175

اس ي القي تحيلة ف ة والمس ب الممكن ول ،ضروب التراكي ث يق ن<< :حي تقيم حس ه مس ال ،فمن  ،ومح

  .محال كذب ووما ھ ،ومستقيم قبيح ،ومستقيم كذب

  سَآتَِيكَ غَدًاوأتََيْتُكَ أمسِ  :فقولكالمستقيم الحسن أمّا ف

    سَآتَِيكَ أمَْسِ و ،تَنْقضَُ أول كلامك بآخره فتقول أتََيْتُكَ غَدًا أنالمحال فأمّا و

  وشَرِبْتُ مَاءَ البَحرِ ونحوه ،الجبلَ لْتُ مَ حَ  :المستقيم الكذب فقولكأمّا و

ك ونح ،في غير موضعه اللـفّظتضع  أنف :المستقيم القبيحأمّا و دًا رأيتُ  :قول د زي دٌ يأتيك ،ق  ،وكي زي

  .وأشباه ھذا

   ]26-25، ص18[>>شربُ ماءَ البحرِ أمسِ أسوف  :تقول أنل الكذب فاالمحأمّا و

وجعل  ،والكلام المحال ،سيبويه قسم الكلام قسمين أساسيين وھما الكلام المستقيم نَّ أويعني ھذا الكلام 

ي ة وھ تقامة ضروبا ثلاث تقيم الحسن :الاس لام المس ذب ،الك تقيم الك يح ،والمس تقيم القب ل  ،والمس وجع

  .والمحال الكذب ،المحال :ضربين اثنين وھما أيضا الإحالة

  :ضروب الاستقامة والإحالة كما ذكرھا سيبويه في الجدول التالي إلىوسوف نشير 

  ضروب الإحالة  ضروب الاستقامة

  مستقيم حسن 

 مستقيم كذب

  مستقيم قبيح

  محال

 محال كذب 

..............  

  

أتسيبويه لم  أنَّ ول جدوالملاحظ من خلال ھذا ال ى ذكر الكلام المحال الحسن ي يح  ،عل والمحال القب

يحوأنصفه بصفة الحسن  أنفي اللغة ليس بمقدورنا ل تركيبه االكلام الذي يستح<< نَّ لأ في حين  ،القب

ذبا في الوقت ويكون محالا  أنالكلام  بإمكان أنَّ  ك  ،]13، ص45[>>هنفسك اومن ذل ا ذھب  أيضً م

ربط امتنع سيبويه في ھذا الجزء من الخطاب من << :الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في قوله إليه

ن رة الحس ال بفك ن  نَّ لأ.المح ى لا يمك ن المعن ة م ة الخالي ن  أنالجمل ال م ى أي ح ة عل ون مقبول تك

  ]457، ص62[>>الأحوال

تقامة  وبناءً  ةعلى ما ذكره سيبويه من ضروب الاس تقامة إنَّف والإحال ة حدَّي الاس ا معرف ه يترتب علين

  .مھمل ومستعمل في القياس ووالمعنى مما ھ اللـفّظوما يعتريھما من تقلبات تخص معياري  والإحالة
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دال<< أنَّ جاء في لسان العرب لابن منظور  :الاستقامة لغة  - أ ه  :الاستقامة ھي الاعت تقام ل ال اس يق

ه<<:تعالىوقوله  الأمر تقيموا ل هفي التوجه  -أي  >>فاس ةدون  إلي ام الشيء  - الأخرى الآلھ وق

ه  :واستقام الىاعتدل واستوى وقول الوا ربُ  إنَّ << :تع ذين ق تقامواال م اس ا الله ث وا  –أي >> ..ن عمل

   )1(>>-صلى الله عليه وسلم-بطاعته ولزموا سنة نبيه

 الأولىغايتھم  نَّ ية لأالنَّحوالمفاھيم حدّ لم يعنوا ب الأوائل نّحاةال نَّ إف :عن معناھا في الاصطلاحأمّا   - ب

تھم النضج  ووالمضي به قدما نح والنَّحعلم  تأسيسكانت  تنباط قواعد لغ ق اس والاكتمال عن طري

ير غوامضھا ا وتفس ة انتظامھ ن كيفي ة ضوابطھا والكشف ع ن  إنَّ ف ،ومعرف م يك دود ل دھا بح ح

ع  اغل م غلھم الش اش ي  أنَّھ ة ف انھمكانت ماثل م يصرحو أذھ ا ول توى  –ا بھ ى مس ودة عل أي موج

ّ ما يفسر قل ووھ العلوم في مراحل نشوئھا وارتقائھا أكثرن أوھذا ش –ملكاتھم  حدّ ب نّحاةة اعتناء الـ

ا أنَّ مع  الاستقامة ر من  ،خطابھم العلمي يكاد ينطق بھ والھمفھي مضمرة في كثي ونصوصھم  أق

ل  إنَّ وعليه ف يبويه يقتضي تحلي د س هتحديد مفھومھا عن ا  ،أقوال ياقات التي ورد فيھ ع كل الس وتتب

اب تقيم في الكت ا  ،مصطلح المس تقامة في تراثن وم الاس ى مفھ ر عل م نعث الي ل ا  إلاي النَّحووبالت م

 .ى فيه سيبويه بالتمثيل لهفتكاِ 

ه محالا هدل بما عُ  والمحال من الكلام<<:يقول ابن منظور :لغة الإحالة -أ ه وجعل ه وحول  ،عن وجھ

ر محال الكلام ،ى بمحالٍ تَأَ  لَ احَ أَ و ال ،محال ،وكلام مستحيل ،ورجل محوال كثي  الكلام أحلتُ  :ويق

   )2(>>أفسدته إذا إحالة أحيله

ا  -ب ةعن أمّ اةال إنَّ ف :في الاصطلاح الإحال وا ب أيضا نّح م يعن دّ ل ةح ة  الإحال وانين اللغ ائھم بق لاعتن

ل  إنَّ ولذلك ف ،مفردة ومركبة ھاومعرفة ھيئات يبويه يقتضي تحلي د س ا عن د مفھومھ ة تحدي همحاول  أقوال

يبويه  ،وتتبع كل السياقات التي ورد فيھا الكلام المحال بالإحالةالخاصة  د س ذا الكلام عن ولا يتوقف ھ

  .الذين جاؤوا بعده نّحاةفقط فكذلك يشمل ال

ه زام بطاعة الله وسنة نبي ي  ،فالاستقامة عند ابن منظور تعني الاعتدال والاستواء والالت في حين تعن

ة دول عن الصواب الإحال تقامة  ،الانحراف والع ريفين للاس ذين التع ةفمن خلال ھ درك  والإحال  أنَّ ن

ذين المصطلحين وأسبابوراء ھذا الاختيار عوامل  يبويه ينتقي ھ تقيم والمحال( جعلت س دون ) المس

  .غيرھما

ديني السبب المباشر في  والنَّح نشأةتتبعنا  ول]15، ص45[ :العامل الديني -1 ان العامل ال العربي لك

دا نھى النبي  ،خوفا من تفشي ظاھرة اللحن ،العربية وضع قواعد اللغة لم –ولھ ه وس  –صلى الله علي

ال لرجل لحن في حضوره  ،عنه واعتبره ضربا من الضلال د ق د ضلَّ <<فق  ،>>أرشدوا أخاكم فق

                                                 
  192ص –) قوََمَ (مادة  –لسان العرب المحيط  –ابن منظور  - /)1(
 759ص –) حول(مادة  –لسان العرب المحيط  –ابن منظور  - /)2(
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ذا السبب نش ي  والنَّح أولھ ي ف واءالعرب ن  أج ذر م راتح اطر الانح ة  فمخ راءة الديني د الق عن قواع

نَّ  إلى نّحاةال وتدع ،الصحيحة وم ال تقيم سبل التكلم الصحيح ومن ھنا ربط الكلام الصحيح بمفھ ھج المس

اب  لفظة مستقيم ترد في صلاة العرب المسلمين الذين أنَّ الحسن علما   –يرددون باستمرار فاتحة الكت

  )ھدنا الصراط المستقيماِ (

لام  ذا الك ي ھ لام  أنَّ ويعن طلحي الك يبويه لمص ار س ر وراء اختي بب المباش ان الس ديني ك ل ال العام

  .المستقيم والكلام المحال

 ،الأصولياستعمال مصطلح الكلام المستقيم للدلالة على الكلام  إنَّ  ]17، ص45[:العامل المنھجي -2

لكھا الدليل على دقة المنھجية  الأصوليواستعمال مصطلح محال للدلالة على الكلام غير  اةالتي س  نّح

ل يبويه  ،الأوائ تاذهووخاصة س ي  أس ل الت ن مصدر العل ئل ع ين س ل ح الالخلي ا فق ل بھ  إنَّ << :يعت

ه ،وعرفت مواقع كلامھاالعرب نطقت على سجيتھا وطباعھا  ا علل ام في عقولھ ك إنو ،وق ل ذل م ينق  ل

ه، عنھا ه من إن أكن  ،واعتللتُ أنا بما عندي أنَّه علة لما اعتللت ة فھف ذي التمست وأصبت العل وإن  ،ال

ك ي في ذل اء تكن ھناك علة فمثل ة البن يم دخل دارا محكم ل رجل حك نظم  ،مث ة ال د  والأقسامعجيب وق

ا ة بانيھ ده حكم الخبر الصادق  .صحت عن راھين الواضحة والحجج اللائحة وأب ذا  ،الب ا وقف ھ فكلم

ا :الرجل في الدار على شيء منھا قال ذا إنمَّ ذا وك ذا ،فعل ھذا ھكذا لعلة ك ذا وك ه  ،ولسبب ك سنحت ل

  .]66، ص8[>>وخطرت بباله محتملة لذلك

ه وحدة من  أنَّ ومراد الخليل  اء تحكم اء  النّظاماللغة بن ة البن دار المحكم بيھھا بال ه تش والانسجام ودليل

نظم  ة ال امالعجيب راھين  والأقس ادق والب الخبر الص ك ب ى ذل رھن عل ة وب ع اللغ ة واض ا بحكم مؤمن

  .اللائحةالواضحة والحجج 

ل العربي وفي ضمنيا العلل موجودة  أنَّ كما وضح  اإعق م يصرح بھ ذه نف ،ن ل وم بھ تھم محك ظام لغ

  .العلل التي تدل على حكمتھم وتثبت الانسجام والدقة في كلامھم

تقيمةي فيكمن النَّحوعمل أمّا  تقيم في ھندسة  ،في استقراء القواعد التي تحدد الجمل المس ى المس ومعن

وم  ،ضد المعوج والبناء ھ اء الثابت لا يق ر معوجة إلاوالبن تقيمة غي ذلك  ،وفق خطوط مس  الأمروك

ذي  الأصوليبالنسبة للكلام  قال تقيم أطل يبويه الكلام المس ه س ر  ،علي ل  الأصوليوالكلام غي في مقاب

لام  يبويهالك د س ال عن ذي ج ،المح درك السبب ال ديني والمنھجي ن ل ال ق العام يبويه عومن منطل ل س

تقامة  لماذاو ،يختار الكلام المستقيم كنقيض للكلام المحال ر الاس لم ينتق سيبويه مصطلحين آخرين غي

  ؟ والإحالة

  

   :الاسِتعمالضروب الاستقامة عند سيبويه وعلاقتھا بالقياس و. 4.2.1
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ل  د جع يلق ة وھ تقامة ضروبا ثلاث يبويه الاس ن :س تقيم الحس لام المس تقيم  ،الك لام المس والك

تق ،والمستقيم القبيح ،الكذب تقيم الكذب ،يم الحسنواكتفى بالتمثيل للكلام المس اةال لأنَّ  .والمس ومن  نّح

وانين  الأولىبينھم سيبويه كانت غايتھم  ا  والنَّحمنصبة على استنباط ق تظم بھ ة وتجري التي تن العربي

  .عليھا ھيآتھا مفردة ومركبة

ه أرقىعد ھذا الضرب من الكلام يُ  :الكلام المستقيم الحسن :أولا تقامة ومثال  :مستويات الكلام في الاس

  ."وسآتيك غدًا  أمس أتيتك" 

اء  ة النَّحوفالبن ليم من جھ الين س ذين المث ـفّظي لھ ة الل ين الوحدات  لأنَّ  ،والدلال ة ب ه النَّحوالعلاق ة في ي

ة <<ي النَّحويقبلھا الوضع  إسناديةممكنة وتشكل علاقة  رره البني يةالذي تق بحيث وضع كل  ،الأساس

ن  ه م ا يمثل ون وم ي موضعه الصحيح الأصواتمك ة ف ام  ووھ ،المنطوق ه نظ ةوضع يسمح ب  ،اللغ

ار في الوظائف  نولذلك جاء ھذا المثالان من الكلام المستقيم الحسن الذي لم تتصادم فيه قواعد الاختي

  ]68، ص37[>>الأوليةية والمفردات بدلالتھا النَّحو

ووفق  والنَّحوضعت وحداتھا الموضع الذي يقتضيه علم ) وسآتيك غدًا أمسٍ  أتيتك( جملة نَّ أوالملاحظ 

ه  نا وأصولهقوانين تقيما حس لام مس اء الك ذا ج ذا  ،ل هوھ ر عن ا عب د م النظم  عب اني ب اھر الجرج  وأالق

هالنَّحوالائتلاف بين الوحدات  نظم <<:ية وما يمثلھا من معاني كما في قول يس ال تضع كلامك  أن إلال

غ وتعرف مناھجه التي نھجت فلا  ،وأصولهوتعمل على قوانينه  ،النَّحوالموضع الذي يقتضيه علم  تزي

   ]70، ص21[>>وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منھا ،عنھا

ردات النَّحوالجرجاني يعطي قضية الائتلاف بين المعاني  اھرالقعبد  أنَّ ومعناه  ا من المف ا يمثلھ ة وم ي

ع في نفس من أنَّترى  أفلا<< :كبرى تجعل الكلام مستقيما حسنا ومن ذلك قوله أھميةلالتھا دب ه لا يق

ىنظر  وھ إذاشك  أدنىيعقل  ه  إل الىقول  >>مْ ھُ ذرْ احْفَ  وُ دُ العَ مُ م ھُيھِ لَعَ  ةٍ حَ يْ صَ لَ كُ ونَ بُ حسِيَ << :تع

ول أفي الفصاحة  الآيةن ھذه أاس شالنَّ  إكبار إلىو ا فصيحة إنَّ ن يضع يده على كلمة منھا فيق ؟ كيف ھ

  ھا معنوية أنَّ  لا يشك عاقل في  أموروسبب الفصاحة فيھا 

  فيھا متعلقة بمحذوف في موضع المفعول الثاني ) على( كانت إن :ھاأول -

 بعدھا عارية من حرف عطف ) وھم العد( كانت الجملة التي ھي إن :والثاني -

ى( قتك علَّ أنَّ  وول .)وھم عد( :لم يقل إنو وعريف في العدتال :والثالث - ى  وأدخلت ،بظاھر) عل عل

دو الألف وأسقطت ،حرف عطف) العدوھم ( الجملة التي ھي لام من الع يحسبون كل  :فقلت ،وال

ا  لرأيت ،صيحة واقعة عليھم وھم العدو ك  أخطرتك أنَّ وول ،بأسرھاالفصاحة قد ذھبت عنھ ببال

ه متعلقً ) عليھم( يكون أن ا كحال ه معھ ه  :قلت إذاا بنفس الصيحة ويكون حال هصّحت علي  لأخرجت

 ]26، ص21[>>قلالفيصل لمن عَ  وا وھذا ھيكون فصيحً  أنعن  فضلاً ا كلام يكون أنعن 
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ا الآية أنَّ والملاحظ  د الق دمھا عب ة التي ق ذي  ،ر الجرجانيھالكريم ة الموضع ال د وضعت كل كلم فق

م  ويقتضيه عل اني واِ  ،النَّح ع المع ا م ا بينھ ارة فيم ات المخت ةالنَّحونسجمت الكلم ل المضارع ،ي  فالفع

اعلا ووا إلىسند أ) يحسب( ا ف تقامت ،الجماعة التي يصح وقوعھ ا) كلّ ( واس ة عليھ وع المفعولي  ،لوق

ه أضيفتتكون مضافا  أنكما جازت  ز ) صيحة( إلي اس يجي ارًا  أنوالقي اني ج ه الث يكون المفعول ب

يھم( متعلقًا بمحذوف فجاءت ومجرورًا ذلك) عل م  ،ك ذي يقتضيه عل ا وضعت الكلمات الموضع ال فلم

ا ھوجاءت  ،النَّحو نا كم تقيما حس ةالحال في  وموافقة للقياس كان الكلام مس دمھا  الآي ة التي ق الكريم

 .عبد القاھر الجرجاني

ف   د اللطي ة عب د حماس دكتور محم رى ال ة<< أنَّ وي لام( لفظ اني) الك اھر الجرج د الق ول عب ي ق  ف

هتساوي في دلالتھا المقصودة ھنا عند عبد القاھر ما يؤدي ) ايكون كلامً  أنعن  لأخرجته( وصف  إلي

ه ،(المستقيم( سيبويه ؤدي ) يكون فصيحًا أنفضلاً عن ( ووصف الفصاحة في قول ا ي هيساوي م  إلي

اھر الجرجاني يساوي  إذاو ،(حسنا( وصف سيبويه الكلام المستقيم بكونه د الق فالكلام الفصيح عند عب

   ]100، ص37[>>سيبويه المستقيم الحسن عند

ل ال أنَّ ومراده  اھر الجرجاني يماث د الق يبويهالكلام الفصيح عند عب د س تقيم الحسن عن  لأنَّ . كلام المس

  .وتنافر الكلمات والتعقيد التأليفالكلام تعني خلوه من ضعف  فصاحة

ىالنَّحوفالعلاقات  ا حت ة لھ راغ ولا مزي ق بعضھا مع  ية عند عبد القاھر الجرجاني لا تعمل في ف يعل

ى يلالا نظم في الك<< هنَّ لأبعض  ى بعض عم ولا ترتيب حت ى بعضھا عل ق بعضھا مع بعض ويبن ل

  ]57، ص21[>>تلك نوتُجعل ھذه بسبب م

ارة ھالنَّحوفالائتلاف بين المعاني  اھر الجرجاني  وية والمفردات المخت د الق د عب نظم عن ل ال ذي يمث ال

عُ صوابه <<:كما في قوله يئا يرج ان صوابًا إنفلستُ بواجد ش ان إن هؤوخط ،ك ً  ك أ ى خط نظم إل  ،ال

ذا  دخل تحت ھ موي اني  ووھ إلا الاسِ ن مع ى م د  والنَّحمعن ه أصيبَ ق ي حق عَ ف ه موضعه ووُضّ  ،ب

رى ،واستعمل في غير ما ينبغي له ،عن موضعه فأزيل ،عُومل بخلاف ھذه المعاملةوأ د ا كلام فلا ت ق

ةوأ ،فسادهوأوُصِفَ بصحّة النظم  ه ،وصف بمزي ك  وأنت إلا ،وفضل في ك الصحّة وذل تجد مرجع تل

   ]71-70، ص21[>>.وأحكامه والنَّحمعاني  إلىالفساد وتلك المزيّة وذلك الفضل 

اني  والنظم عند عبد القاھر الجرجاني ھ أنَّ نستنتج  أنھذا النص يمكن ومن خلال  ين المع تلاف ب الائ

م لـغّويية والمفردات الالنَّحو ذي يقتضيه عل ا ھ ،النَّحوة المختارة التي وضعت الموضع ال الحال  وكم

ين الوحدات ال أعطىالذي  مع سيبويه ـغّويالاختيار ب ةة ل رى تجعل من  أھمي نًا كب تقيمًا حس الكلام مس

دًا آتيك غ سِ وس ك أم ل أتيت ة مث اني مطابق د الجرج نّظم يقتضي عن ال ، إلا أنَّ ال لام لمقتضى الح الك

  .والاستقامة يُكتفى فيھا بأن لا يناقض آخر الكلام أوّله وتجري على ما تقتضيه أصول ھذه اللـغّة
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الممكن  ،ي والدلاليالنَّحوالتناقض  الكلام الخالي من وھ هوعليه فإنَّ الكلام المستقيم الحسن عند سيبوي

اس و ي القي تعمالف ررت : ونح الاسِ دًا وم تُ زي رلقي عيدًا ،بعم تُ س سِ  ،ورأي ك أم آتيك  ،وأتيت وس

  .الخ...غدًا

ى المقصود من الكلام المستقيم  إنَّ << :فه الدكتور حماسة عبد اللطيف في قولهوقد عرَّ  اءً عل الحسن بن

تقيم  ووھ ،تمثيل سيبويه وتعريفه للمستقيم القبيح ةالكلام المس ة ودلالي تقامة نحوي . ]66، ص37[>>اس

تقيم الحسن ھ<<:الدكتور ميشال زكريا في قوله إليهھب ذ ومن ذلك ما الكلام المس نقضُُ  وف ذي لا ي ال

  .]13، ص45[>>والذي يُراعي أصولَ اللغة العربية ،آخره أوله

تقيم الحسن يوالدكتور ميشال زكريا في تعر ويتفق الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف فھما الكلام المس

اس الصحيح  .والمعنى اللـفّظالكلام السليم في  ووالمعنى وھ اللـفّظمعيار  إلىاستنادا  ى القي الجاري عل

تقيم حسيبويه ي أنَّ للغة العربية ومن خلال ھذين التعريفين للكلام المستقيم الحسن نستنتج  دد الكلام المس

ذا ھ ،من جھة أخرى الاسِتعمالوالمعنى من جھة والقياس و اللـفّظالحسن في علاقته ب ا  ووھ ذي دع ال

ا دقيقة صياغة ھذا المفھوم صياغة  أعادالدكتور عبد الرحمن الحاج صالح حيث  إليه أكثر وضوحا كم

  .]379، ص65[>>الاسِتعمالالسليم في القياس و ووالكلام المستقيم الحسن ھ<< :في قوله

تقيم لام المس ه الك ا يوصف ب ول  ،الصحيح والصواب ،ومم كري وأبيق لال العس ل << :ھ تقيم ك مس

والصحيح والصواب  ،والمستقيم من الصواب ،حيح مستقيمًاصوليس كل صواب و ،صحيح وصواب

 .كان مؤلفا على سنن إذاا قال المتكلمون ھذا جواب مستقيم ذولھ ،يكونا مؤلفين وغير مؤلفين أنيجوز 

ة  إذاولا يقولون للجواب  .السائليعني من غيره وكان مقتضيًا لسؤال  ان كلم تقيم  ،لا ،نحوك م مس ونع

تقيمة ،وتقول العرب ھذه كلمة صحيحة وصواب تقيم لأ ،ولا يقولون كلمة مس ة  نَّ ولكن كلام مس الكلم

  .]40، ص10[>>لا تكون مؤلفة والكلام مؤلفا

ه  هلأنَّ والصواب نصفه بالصحيح  أنالكلام المستقيم يجوز  أنَّ راده مو رِّ مؤلف وفق نمط نحوي سليم يق

والوضع  ةي النَّح نه الجماع ين لا ،وتستحس ي ح تقيم  ف تقامة  أنَّ يس نصف الصحيح والصواب بالاس

ل ،حسن فيھما القول كلمة صحيحةيو ،الإفادةقد يخلوان من  ھمانَّ لأ ة صواب مث ه  :وكلم م وعلي لا ونع

تقامة ل صواب اس يس ك تقامة صواب ول ل اس ة نَّ لأ ،فك ر المؤلف ة غي لام والكلم  ،الصواب يشمل الك

  .تشمل الكلام فقط لأنَّھام من الاستقامة وھي أخص منه فالصواب أع

ا  ين أمّ رق ب ي الف تقيم والصواب فف لاقاب والص<< إنَّ المس ن والصدق إط ى الحس تقامة عل  ،الاس

   كان جاريا على سنن لا تفاوت إذاالجاري على سنن فتقول للكلام  ووالمستقيم ھ

   ]40، ص10[>>كان حسنا إذا إلاكان قبيحا ولا يقال له صواب  إنه مستقيم وأنَّ يه ف

ه عناصر ھلال  أبيفالحكم على الاستقامة بالحسن والصدق عند  ذي تحمل المعنى ال ق ب العسكري يتعل

كل جملة صحيحة << نَّ ي لأاللـفّظخاص بسلامة الجانب  والمستقيم فھأمّا  ،الجملة عندما ينسجم نحويا
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ده  ،نحويا تعد جملة مستقيمة ذي تفي المعنى ال ق ب تقامة بالحسن والكذب يتعل ولكن الحكم على ھذه الاس

ا رابط نحوي دما تت ة عن ه  ،]66، ص37[>>عناصر الجمل ا ذھب إلي ك أيضا م دكتورومن ذل ذ ال  رمن

المصطلحات التي تخص أمّا و .الجملة قاعدية أنَّ بھا  مستقيم فيقصدكلمة أمّا ... <<:العياشي في قوله

الجملة  ويقصد بكلمة قبيح أنَّ  ،مؤولةالجملة  أنَّ ويقصد بكلمة حسن  ،وكذب ،وقبيحفھي حسن  المعاني

  ] 45[>>الجملة غير مؤولة أنَّ يقصد بھا ف) كذب( كلمةأمّا و ،ممكنة الفھم

الكلام الجاري على سنن اللغة العربية الصحيحة الموافق  والحسن كما ترى ھفالكلام المستقيم 

المعنى بخلاف أنَ على  .الاسِتعمالوللقياس  ذي  صفتي الحسن والكذب يختصان ب يح ال ق <<القب يطل

ة كلي للجمل ب الش ى الجان دلالي ،عل ا ال يس جانبھ ذا ، ول ي ھ اروف ن  الإط ين حس ارض ب ر التع يظھ

  .]457، ص 62[>>وقبيح

اقض  نَّ أوجملة القول  ي الكلام الخالي من التن تقيم الحسن يعن دلاليالنَّحوالكلام المس الموافق  ،ي وال

كثيرة الكلام المستقيم الحسن  أحيانكثيرة في كتاب سيبويه الذي يصف في  وأمثلته الاسِتعمالللقياس و

ائز اج صالح بالج رحمن الح د ال دكتور عب ول ال وقش << :يق ائز ن وقش موضوع الج ا ن اس فكلم القي

  .]458، ص 62[>>الشكلي

ي  ھو الكلامالكلام المستقيم الحسن  أنَّ ومعناه  اس العقل ذا  ،الأصليوأالجائز الذي يرتبط بالقي ى ھ وعل

ـ368ت ( السيرافيسعيد  وأبفھمه  والنَّح تقيم الحسن .)ھ ول بخصوص الكلام المس كل كلام <<:فيق

ال أن فأمكنتكلم به متكلم  م  ،يكون على ما ق ة وول ة اللغ ل من جھ كلام  وفھ والنَّحيكن في لفظه خل

   ]89، ص09[.>>مستقيم في الظاھر

ةاللـفّظالخالي من الفساد الكلام  وھالمستقيم الحسن  أنَّ ومراده  ا في جمل وي كم سِ " ي والمعن أتيتك أم

  ."وسآتيك غدًا 

ة  لأنَّھا ،والمعنى اللـفّظوالثاني سليمة من جھة  الأولفبنية المثال  ناديةتشكل علاق ين فغل  إس ة ب ممكن

ة  اللـفّظبين قضية الائتلاف  أنَّ كما  ،وفاعل ركيبين من جھ ذين الت والمعنى ھي التي سمحت بسلامة ھ

ي أتىفالفعل  ،المعنى اتعدى ) سآتي( والفعل ،تعدى لظرف زماني من نفس الحقل الزمن لظرف  أيضً

اني دًا( زم ل ) غ ي الحام ل الزمن ن نفس الحق ه م جام دعت إلي تلاف والانس ذا الائ تقبال فھ ة الاس لدلال

اني التي تتاالنظرية البر وم السياق وعناصره الأساسية وتحدد المع لف آجمارتية التي تبحث في مفھ

ه وحدة من  وفيما بينھا حتى تشكل مفھوما جديدا يتجاوز مفھوم التركيب وھ ذي تحكم مفھوم النص ال

  .التماسك والانسجام

فه ماني في شرحه للكتاب  وقد عرَّ ى والجاري على أصل ھ ووالمستقيم الحسن ھ<< :قولهبالرُّ >> أول

  ]226، ص12[
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ماني بالمستقيم  ذي ھ ،الحسنويقصد الرُّ ح بخلاف الكلام  والكلام الموافق للقياس ال ى ومرجَّ وجه أول

تقيم حسن  .زيدٌ ضربتُه :والجاري على أصلٍٍ◌ ليس بأولى وذلك نح<<المستقيم القبيح  ذا مس افھ  :فأم

  .]226، ص12[>>مستقيم ضعيف وزيدًا ضربتَه فھ

ماني فكرة الأولوية من خلال مثالين اثنين وھما الأول ،)وزيدًا ضربتَه( ،)زيدٌ ضربتُه( :ويوضح الرُّ  ف

ده لأ ح عن رجَّ ه حسن م اس النَّوج ق لقي اةه مواف اني نّح ال الث دًا ضربتَه( بخلاف المث ه  وفھ ،)زي وج

اس ضعيف ا للقي يس مخالف ماني ول ح عند الرُّ رجيح إنِّ و ،غير مرجَّ ة من الت ع في الدرجة الثاني ا يق  وأم

ة  الأولىفالجملة  ،)زيدًا الكريمُ  رأيتُ (و ،)زيدًا الكريمَ  رأيتُ ( :أيضًاومن ذلك  ،الاستحسان ھي الجاري

ذا الموضع ) الكريمَ ( نَّ على القياس الصحيح لأ تقامت في ھ ربالنَّصب صفة حسُنت واس ة أكث  من جمل

ذي ھ أولىوجه  وفالنصب ھ ،بالرفع) زيدًا الكريمُ  رأيتُ ( ع ال ى الرف ر  وومرجح عل وجه ضعيف غي

  مرجح فقط وليس مخالفا للقياس 

ول  ة الق تقيم الحسن ھأوجمل لام المس ى النظر  ونَّ الك وم عل وم يق ىمفھ ةالنَّحوالسلامة  إل ة من جھ  ي

ةل سيبويه للكلام المستقيم الحسن قد مث وومررت بعمر ،والمعنى كما في لقيت زيدًا اللـفّظ رة بأمثل  كثي

  .الخ...والأقوى، والجميل ،والحسن ،والكثير ،الجائز ،والعربي ،موزعة في الكتاب بين الجيّد

يبويه ول س ا الكلام ق زٌّ صفتُهمررت برجل <<:ومن المواضع التي يحسن فيھ ومررتُ بصحيفةِ  ،ح

ا ينٌ خاتَمُھ يفه ،ط ةُ س لِ فضةٌ حلي ررتُ برج ه ،وم ل أنَّ ن قب ذا أحسن م ي ھ عُ ف ان الرف ا ك يس  وإنَّم ل

  .]23، ص18[>>بصفة

ة ذه الجمل الثلاث راده أنَّ ھ زٌّ صفتُه( وم ا ،مررت برجل ح ينٌ خاتَمُھ ررتُ  ،ومررتُ بصحيفةِ ط وم

رد مرفوعة ،الاسِتعمالمستقيمة في القياس وكلھا ) برجلِ فضةٌ حليةُ سيفه ا  ،وت رد مجرورة كم د ت وق

ا ي قولن ائمٌ  :ف لٍ ق ررت برج وهم ائمٍ و، أب لٍ ق وهمررت برج يبويه ،أب ول س ا << :يق كأمّ ررت  :قول م

كإما مُثِّل به ف آخر إلىبسرج خزٌ صفتُه  ذه  أردت إن ن ة ھ ياءحقيق ع الأش ر الرف م يجز غي ويصير  ،ل

وهبمنزلة مررت  دٌ أب ة أس بُع وأنت ،بداي د بالأسد الس ا ،تري ذه جواھر لا يجوز النعت بھ ن إو ،لأنَّ ھ

ر أردتُ  ى أخُتي ى المعن ل عل ة والحم رب المماثل ن الع ى ع ا حك ا م اتمُ .فيھ ذه خ نھم ھ مع م د س  فق

   ]23، ص18[ >>...طين

ر ه الخب ك ل<<:ويقول سيبويه في باب ما يُنْتَصَبُ في رى أنَّ نَ السكوت :قلت وألا ت دُ الله حسُ ا عب  ،فيھ

ك ،عبد الله فيھا :وتقول ،ھذا عبدُ الله :كما حسن واستغنى في قولك ،مستقيمًاا كلاموكان   :فيصير كقول

مًا  أنَّ  إلا.أخوكعبد الله        ]88، ص18[>>مؤخرًا بالابتداءوأعبد الله يرتفع مقدَّ

أخروأعند سيبويه يرتفع بعامل الابتداء سواء أتقدم الظرف  الاسِم أنعناه مو ك ت ا في قول د الله  :كم عب

دم الظرف أ أتدبعلى الم) إنَّ ( دخلت إذا إلا.وفيھا عبد الله ،فيھا اوفتنصبه سواء تق ا في قولن أخر كم  :ت

  .إنّ في الدار زيدًا
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ة دُ الله( ومن المواضع التي يحسن فيھا الكلام جمل رِبَ عب ا. ]90، ص18[)ضُ اس  لأنَّھ ة في القي ممكن

تعمالو اء  ،الاسِ وفالبن ة النَّح كل علاق ليم ويُش ة س ذه الجمل ناديةي لھ ل  إس ين الفع ة ب ) ضرب(ممكن

ه في حين ل ،)عبد الله( والفاعل ا ووأدت معنى يحسن السكوت علي د الله( :قلن انَ عب ة  ،)ك ذه الجمل فھ

ايقبلھا  إسناديةيستحيل أن تشكل علاقة  دة ويحسن السكوت عليھ ا الفائ اس وتجب بھ ا العقل والقي  لأنَّھ

  .الفائدةتمام  وبإسقاط الخبر الذي ھا كلامليست 

يبويه ول س نًا ق تقيمًا حس ول<<:ومن المواضع التي يكون فيھا الكلام مس ك :وتق هُ ل م مِثْلَ رًا  ،ك م خي وك

ك وكم غيرَه ،منه لك ائز حسن ،ل ذا ج د  ،كل ھ هُ يجوز بع وللأنّ ونس وتق ا زعم ي م  ،العشرين فيم ك

  .]159، ص18[>>اِنتصب غير بكم واِنتصب المثل لأنه صفة له ،غيره مثلهَ لك

يبويه أنَّ  م( ويقصد س ي ) ك ر(عملت النَّصب ف ر ،خي ل ،وغي ا) ومث تصرفت تصرُفَ العشرين  لأنَّھ

ة  إذاكم في الإستفھام أمّا << :أيضاويقول  ،وعملت عملھا مأعُملت فيما بعدھا فھي بمنزل يتصرف  اِس

ن ه ،فيما بعده لأنَّه ليس من صفتهقد عمل  ،في الكلام منوَّ ك ،ولا محمولاً على ما حمل علي م وذل   الاسِ

   ]159، ص18[>>ثلاثين وأربعين ونح أشبھھاوما ) عشرون(

اب مجر<<ويقول سيبويه في موضع آخر من الكتاب  ذا ب ى  أيّ  ىھ اسمضافًا عل ك ،القي ك قول  :وذل

اس  ،زيدٌ  أبوه واِضرب أيھم، أفضلُ  اناِضرب أيھم كو ،أفضلُ  وھ اِضرب أيُّھم ى القي  لأنَّ جرى ذا عل

  ]70، ص18[>>يحسن ھاھنا >>الذي<<

م ھ :مضافة في جمل من مثل) أيّ ( ومعناه أنّ ورود ان أفضلُ  ،أفضلواِضرب أيُّھ م ك  ،واِضرب أيُّھ

ىالنَّحودليل على موافقتھا لقياس  ،زيدًا أبوهواِضرب أيُّھم  ى معن ذي( يين وحملت عل  وفي حين ل ،(ال

مخالفًا للقياس بسبب حذف الضمير  –أي  ،بالرفع كان الكلام مستقيمًا قبيحًا) اِضرب أيُّھم عاقلٌ ( :قلنا

ة ) وھ( المنفصل ى جاء  ،ضافةلإعن ا) أيُّ (وقطع  ،-من ھذه الجمل محت ل( الاسِ ول ) عاق ا يق مرفوعً

ذي ھ) وھ( أدخلت إذاف<<سيبوبه  لٌ حسن ونصبت لأنَّ ال رى أنك ل ،عاق ذي ھ :قلت وألا ت ذا ال  وھ

   .]70، ص18[>>كان حسنًا ،عاقلٌ 

تقيمًا ا أيُّ مضافة ويكون الكلام مس نًا ومن المواضع التي تأتي فيھ ولھم  حس ا نعطه(ق نْ إنْ يأتِن  أيُّ م

ىجاءت مضافة ) أيُّ (ھذه الجملة تستقيم في القياس لأنَّ  إنَّ ف .]405، ص18[ )نكرمُه صلة أكملت  إل

م  ،(إن يأتنا نعطه( معنى الجملة وھي اس إلا أن العرب ل ة في القي ذه الجمل غم من سلامة ھ وعلى الرُّ

  .لامالاقتصاد في الك إلىأمّة تجنح ھا لأنَّ ، تستعملھا لصعوبتھا وثقل النطق بھا

أتينيالذي  :قلت وترى أنَّك لألا <<وجاء في الكتاب  م ي ه درھ ودٌ  ،فل رمٌ محم أتيني فمك ذي ي ان  ،وال ك

   ]139، ص18[>>حسنًا

ي اِقترن بالفاء كان الكلام جائزًا لأنَّه إذاومراده أنَّ الخبر  ا في جملت ى الجزاء كم ذي ( :يتضمن معن ال

م ه درھ أتيني فل ودٌ (و ،(ي رمٌ محم أتيني فمك ذي ي يبويه) ال ول س ه<<:يق ك لأنَّ قول از ل ا ج ذي  :وإنَّم ال
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ر الجزاء ،في معنى الجزاء .يأتيني فله درھم . ]139، ص18[>>فدخلت الفاء خبره كما تدخل في خب

م <<:تعالىومن ذلك أيضا قوله  ا وعلانية فلھم أجرھم عند ربھ الذين يُنفقون أموالھم بالليّل والنّھار سرًّ

ون م يحزن يھم ولا ھ وف عل ك . >>ولا خ ن ذل ا وم ولھمأيض ك فھ :ق ل يأت ل رج الح وك ، 18[ص

زيدٌ فله درھم لم يجز الكلام  :قلت وفي حين ل .]140، ص18[وكل رجل جاء فله درھمان. ]140ص

ا<<لأنَّ  ه ھن ى ل اء لا معن ول الف ه ،دخ ازاة في ذھب للمج از محض ولا م لام إنج ، 18[>>لأنَّ الك

   ]139ص

ة مو  ى والثاني ين الأول اه أنَّ الجملت اس وعن ي القي ان ف تعمالممكنت اء  الاسِ زاء بالف واب الج ران ج لاقِت

م(:ملةجبخلاف  ه درھ دٌ فل ه. )زي ى ل ذا الموضع لا معن اء في ھ اس لأنّ دخول الف تقيم في القي  ،لا تس

  .لحذف فعل الشرط من ھذه الجملة

تقامة وخلاصة القول أنّ  اس  الاس ا صحَّ في القي يبويه ھي م د س تعمالوعن ى السلامة ووت الاسِ فر عل

  .ية والمعنوية وأمثلتھا كثيرة في الكتاباللـفّظ

  

  الاسِتعمالالكلام المستقيم الكذب وعلاقته بالقياس و :ثانيا

ه ،لم يأت سيبوبه على ذكره إلا مرة واحدة في الكتاب   دِّ ه دون ح ذا راجع ، واِكتفى بالتمثيل ل ىوھ  إل

ھتمام بالحدود التي كانت مضمرة في باِستنباط القواعد والقوانين التي تحكم لغتھم دون الاِ  نّحاةاِعتناء ال

اةوھذا لا يعني غياب مفھوم الكلام المستقيم الكذب عند الخليل وسيبويه وغيرھما من ال ،نصوصھم  نّح

  .الأوائل والمتأخرين

ماني في قوله :تعريفه -1 فه الرُّ تقيم في  وإنَّما ھ<<:يُعرِّ ـفّظمس ى أصل  ،فقط الل الخبر الجاري عل فك

   ]226، ص12[>>به وھمما مُخبره على خلاف ما  اللـفّظصحيح في 

ـفّظالكلام السليم في  وومعناه أنَّ الكلام المستقيم الكذب ھ ى الل اس  ،الفاسد في المعن ى القي الجاري عل

ة أ ،الصحيح للغة العربية ا ووعلَّة فساده ھي مخالفته للحقيق ل قولن ه مث ذي نعيش في ع ال صعدتُ  :الواق

ماء ر ،الس اء البح ربت م ل ،وش تُ الجب خ...وحمل تقيم الصدق.إل ه المس اس  ،وخلاف ى القي اري عل الج

ه ووالمعنى وھ اللـفّظالصحيح من جھة  اني في قول م ه الرُّ ا قصد ب ا ھ<<:م ى م ره عل ر مُخب هوخي  ،ب

  ]226، ص12[>>اللـفّظجارٍ على أصلٍ صحيح في 

ه ن) ار العصفورط( :ومثال ة م ذه الجمل تقيم الحسن أ فھ لام المس االصدق والك ي  لأنَّھ ليمة ف ـفّظس  الل

ناديةل علاقة وتشك ،والمعنى ين ا إس ة ب ى  ،)العصفور( والفاعل) طار(لفعلممكن ة عل ا جاري ا أنَّھ كم

ة بخلاف  ،للغة العربيةالصحيحين  الاسِتعمالالقياس و ى الحقيق افھذا وجه جارٍ عل ) طار القلبُ ( :قولن

ىوتنتمي ) العصفور( ھي إحدى خصائص) طار( لأنَّ  ،فھذه الجملة من الكلام المستقيم الكذب ل  إل حق

ومن  ،)الطائر(المفردات التي تستجيب اِستجابة وضعية مع مجموعة المفردات التي جاءت منھا كلمة 
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ا في <<ومن  ،طارمن خصائص ) القلب( ولا ،)القلب( ليست من خصائص) طار(ھنا ندرك أنَّ  ھن

   ]36، ص39[>>الواقع يأتي التفسير المجازي لاسِتعمال المفردات

ى  ،امن يطير كل منھأ مكانيةإِ من حيث ) الطائر(و) القلب( حيث يُجرِي المتكلم موازنة بين الطائر عل

ة المجاز ،جھة الحقيقة ى جھ ع  ،والقلب عل ة وعضوية تمن ع عقلي اك موان رانلأنَ ھن  ،القلب من الطي

  .التركيب على أنَّه مجازي لا حقيقي إلىوھذه الموانع أسباب جعلت المتكلم ينظر 

فه الدكتور ميشال زكريا في قوله ُ الكلام الذي لا ينق وھ<<:ويُعرِّ هـ يس ب ،ض آخره أوّل ذي ل ا إوال مكانن

   ]14، ص45[>>مغاير لمعرفتنا بالعالم المحيط بنا –قبوله لأنَّه كذب أي 

ى اللـفّظالكلام السليم في  وومعناه أنَّ الكلام المستقيم الكذب ھ ه ،الفاسد في المعن ل: ودليل  ،حملت الجب

  ]25، ص18[وشربتُ ماء البحر

ه النَّحوفالبناء  ين وحدات ة النَّحوي لھذين المثالين سليم ولا تناقض ب ة التي تشكل علاق ناديةي ة  إس ممكن

ين فعل وفاعل ها مإلا أنّ معناھ ،ب ليم لمخالفت ر س ي الخطاب غي دم  المقصود ف ول بع ي تق ة الت للحقيق

يبويه بالكذب ،وشرب ماء البحر أيضا ،إمكانية حمل الجبل د  ،ولھذا وصفه س دلالي <<ويري الكذب ال

ين الوظائف  ي التفاعل ب ل ف ذي يتمث ا يمالنَّحوال ا وم ة بعلاقتھ دلالتھاملھثي ردات ب ن المف ، 37[>>ا م

هأيضا ومن ذلك  .]73ص دي في قول دكتور عادل العبي ه ال يبويه إذ يصف بعض <<:ما ذھب إلي وس

ة  إلىوإنّما يشير  ،لا يريد به الكذب الخلقي المذموموفھ ،أقسام الكلام بالكذب اط المجازي نمط من الأنم

  ]124، ص30[>>والتي تكون قسيمًا للحقيقة

رح أب ا ش عيد وكم يرافيس ة الس ن جمل يبويه م راد س تُ ( م لحمل ر(و ،)الجب اء البح ربتُ م ي ) ش ف

ه تُ ... <<:قول صَّ حمل ا خُ ل وإنَّم ذب ،الجب اء البحر بالك ذب  ،وشربت م ى ك دل عل ا ي لأنَّ ظاھرھم

ه الظاھر فھ وإلا فكلُّ ، قائلھما قبل التصفح والبحث ا يُوجب ى خلاف م ره عل ان مُخب  وكلام تكلمّ به وك

ال فھ إذا) اِشتريت ثوبًا(و) زيدًا اليومَ لقيت ( كقول القائليُعلم  لمكذّب عُلِّم أو ا ق ى م  ولم يكن الأمر عل

   ]91، ص09[>>مستقيم كذب

ل ادقًا مث اھره ص ي ظ دا ف ه وإن ب رف خلاف ا أن نع لام أمكنن ل ك اه أنَّ ك وم( :ومعن دًا الي ت زي ) لقي

ر معرفة بالموضوع المُ  إلىوھذا أمر يحتاج ، يجوز لنا أن نصفه بالمستقيم الكذب ،(ثوبًا اِشتريتُ (و خب

ه بالاِ  تدلال وھعن ال وس ر مح ك  ،أم ن ذل ا وم ه أبأيض ب إلي ا ذھ ه وم ي قول كري ف لال العس  :ھ

ا ھ ووالكذب ھ<< ه والخبر الذي يكون مخبره على خلاف م ه حُ صِّويَ  ،علي م بطلان ك ويعل اد ذل اِعتق

  ]31، ص10[>>اِستدلالا

تقامة  ووأب السيرافيسعيد  وويتفق أب ى صفة الكذب في الإس ا عل جاعلين ھلال العسكري حين علق

ا في الكذب متعلقًا بناقل تدلال كم دًا( :الخبر ولا يتم اِكتشافه إلا عن طريق الاسِ اشتريت (و ،)لقيت زي
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ا د  ،)ثوبً ع أوق ذب يرج ا أنّ الك لّ منھم ت ك ىثب ى دون  إل ـفّظالمعن م  ،الل ه الأعل ب إلي ا ذھ ذا م وھ

  .وھما متفقان على أن الكذب المراد ھا ھنا ھو غير الكذب الأخلاقي ]204، ص11[أيضًاالشنتمري 

تقيم الكذب ھأ وجملة القول  اس  ونّ الكلام المس وي الممكن في القي اقض المعن الكلام الخالي من التن

د يصِّ غير السليم في المعنى لأنه مغاير لمعرفتنا بالعالم المحيط بنا ك فق درس البلاغي ومع ذل ح في ال

تعمالمجازًا لأن البلاغة ھي  د لقواعد  الاسِ اھر  ووھ ،النَّحوالجيّ د الق د عب ه عن ا جرى الحديث عن م

  )أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز( الجرجاني في مؤلفيه

ة قد و الاً في مستوى الكلام من الحقيق تقيم الكذب اِنتق ل الكلام المس ىيمث ا في صعدتُ  إل المجاز كم

تقيم الحسن...وحملت الجبل ،وركبتُ البحر، وشربت ماء البحر ،السماء ول .إلخ بخلاف الكلام المس يق

تقيم الحسن<<:الدكتور ممدوح عبد الرحمن ين المس ة ب ل المقابل تقيم الكذب ،ويمكن أن نعل من  والمس

ا‘ آخر  إلىخلال الانِتقال من مستوى  ة مسموح بھ ات بطريق اع العلاق ع تجاوز في إيق ولا  .بحيث يق

غ كسر قانون الإختيار بين المفردات إلا فھم المخاطب ك  ،]206-205، ص44[>>يُسوَّ  أيضاومن ذل

ات <<:عبد اللطّيفقول الدكتور محمد حماسة  اع العلاق ار وإيق اِختلاف الاخِتي يختلف مستوى الكلام ب

ة إذاف‘ ية بين المفردات المختارة النَّحو ول دلالي ين كلمات من حق ار ب ذا الاختي يكون  أنيمكن  كان ھ

ه  –أي  ،ةلـغّوين تستعمل الكلمة في حقيقتھا الأبينھا علاقات نحوية في سياقھا ب تستعمل فيما وُضعت ل

 ،ةلـغّويبمستوى الحقيقة الما يعرف  ووھ ،كان ذلك المستوى، ة المعينةلـغّويفي اِصطلاح أبناء البيئة ال

ا إذاأمّا  ة الوضعية كان الاختيار بين كلمات من حقول دلالية لا تآلف بينھ ى آخر لا  ،في الحقيق وبمعن

ات  تجيب لعلاق ة تس ة معين انحوي لا تصح بينھ ھا ف ين بعض ناد وب اعوأ للإس افةوأ الإتب ر وأ الإض غي

   ]97، ص37[>>ذلك

ى سبيل والمراد من النصّين أنّ الاستجابة  ة تكون عل ات نحوي ردات في علاق وع المف المتحققة من وق

تقيم الحسن ووھ ،ة في مستوى أوللـغّويالحقيقة ال انِ  ،الكلام المس ى سبيل المجاز في مستوى ث  وعل

ار النَّحوختيار لة الاِ أكما أنَّ مس ،الكلام المستقيم الكذب ووھ ي تختلف عند أبناء اللُّغة لأنَّ جانب الاختي

ر محدود إبداعيجانب  وھ تعمالمتجدد ب ووھ ،غي ا للوضع  ،الاسِ ي النَّحوولكي يكون الكلام مطابق

ون مس د أن تك ن لة الاِ ألاب ي يمك ل دلال ن حق ار م ه الوحدات  لفآتت أنختي ات النَّحوفي ل عملي ة وتقب ي

     إلخ...والعطف ،والإضافة ،الإسناد

ل " بويه تمثيلا عن الكلام المستقيم الكذب وھما يمھما سالمثالين الذين قدّ  إلىوبالعودة  " و" حملت الجب

ثلان  ،"شربت ماء البحر  ة إفيم الا في الكلام من مستوى الحقيق ىنتق يبويه  إل د س ان  إذاالمجاز عن ك

الا في الكلام من مستوى  ،للكلام قصد ة ووھ أولوانتق تقيم الحسن نح ،الحقيق ه الكلام المس : وويمثل

ة) الأستاذوفھمت قصد ( ،)حملت الجبل( ھي نفسھا بنية ،وكتبت المحاضرة ،دخلت الجامعة ل بني  تماث

  .كان ھذا الكلام مفيدا بالقصد إذا ،المجاز ووالتي تمثل المستوى الثاني وھ) شربت ماء البحر(
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، جررتو، ورفعت ،زحزحت( من نفس الحقل الدلالي وھي أخرى بأفعال) حملتُ ( نا الفعلاِستبدل وول

تو تو، نقل ة) أزل ى كلم ي عل ل( ونبق ي .)الجب م يتحول  لبق ذبا ول تقيما ك لام مس ىالك تقيم  إل لام مس ك

ذي لا ) شربت( نفسه مع الفعل والأمر ،(الجبل( مع كلمة تأتلفوألا تنسجم  الأفعالھذه  نَّ لأ ،حسن ال

 في) ابتلعتو، وسقيت ،تجرعتُ ( من نفس الحقل الدلالي للفعل وھي أخرى أفعالن ينسجم مع أيمكن 

ل( نا كلمةاِستبدل ول حين ه  أخرىبكلمات ) الجب ل الكلام من كون تكلم فاعل لا ينتق ا من م يمكن حملھ

  :التالية الأمثلةمبين في  وكما ھ .كلام مستقيم حسن إلىمستقيما كذبا 

ة " الجبل "موضع " الكتاب " فھنا وضع لفظ  :حملت الكتاب - 1 ه من حيث الوظيف وكلاھما مفعول ب

 ،جملة سليمة نحويا ودلاليا لأنَّھامن الكلام المستقيم الحسن " حملت الكتاب " ولكن جملة  ،يةالنَّحو

ل كلمات  ان الجب ا أخرىفكلما وضعنا مك تكلم الفاعل حملھ ة ،كالكرسي ،باستطاعة الم  ،والحقيق

  .الكلام مستقيما حسنا أصبحالخ وغيرھا ...والمصباح

ة وضع  :حملت السرير - 2 ذه الجمل ي ھ ل"موضع " السرير"فف ة " الجب ا يشغلان نفس الوظيف وھم

ةالنَّحو ة المفعولي تقيم الكذب  ،ية وھي وظيف ل الكلام من المس ىحيث انتق تقيم الحسن لأنّ  إل المس

ه  "فالسرير" ممكنة  أصبحتية والدلالية النَّحوالعلاقة  تكلم الفاعل حمل  .أيضاشيء باستطاعة الم

 ).حملت( مع الفعل أتلفيكما أنّه 

ة  لأنَّھاالحسن  ھذه الجملة من الكلام المستقيم تعدُ  :حملتُ البرميل - 3 تحقق علاقة نحوية ودلالية ممكن

ل تكلم فاع ن م ة ،م لحم( بخلاف جمل تُ الجب اء البحر(و، )ل ماء(و) شربت م ي ) صعدت الس الت

 .تحقق علاقة نحوية ممكنة في القياس

ا يساعد الكلام  أخرىكلمة بكلمة  اِستبدال وخلاصة القول أنّ  في تركيب ممكن نحويا وغير سليم دلالي

ىفي الانتقال من المجاز  ة إل ل الكلام من ،الحقيق م ينتق تقيم ومن ث ىالكذب  المس تقيم الحسن إل  ،المس

بة لاِ  ذا بالنس تبدالوھ ه  س ول ب ل " المفع ات ". الجب ه أخرىبكلم ين  .انسجمت مع تلاف ب وحققت الائ

  .الائتلاف في التركيب الكلمات المفردة ومن ثم

تبدل وول ل اِس ت " نا الفع ال" حمل ي أخرى بأفع دلالي وھ ل ال ن نفس الحق ت( ليست م لقت ،رأي  ،تس

يَّ  وكما ھ ،"الجبل" مع المفعول به مّا اانسج ائتلافا و تلحقق )الخ...وشاھدت ،صعدت ةن في مب  الأمثل

  :التالية

ة  إلىسمح بانتقال الكلام من المجاز ) رأيت( بالفعل) حملت( الفعل اِستبدال إن :الجبل رأيت - 1 الحقيق

اس بدال فھذا الاستالمستقيم الحسن  إلىومن المستقيم الكذب  في الموضع جعل الكلام سليما في القي

تعمالو ة  الاسِ كل علاق ناديةويش ين إس لا ب ة عق ه( ممكن ول ب ل وفاعل ومفع ذه ) فع ت ھ ا حقق كم

ة  ،لف فيما بينھا حتى صارت الرؤية ممكنة من متكلم فاعلآية الانسجام والتالنَّحوالوحدات  وممكن

  .المفعول به ووھ) الجبل(الوقوع على 
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ى نفس ) حملت(موضع الفعل ) تسلقت( تم ھنا وضع الفعلفقد  :تسلقت الجبل - 2 ة عل فحافظت الجمل

ى الصعيد  ،يالنَّحوالبناء  ة عل ة ممكن ة بالمفعولي ة الفاعلي دلاليالنَّحووصارت علاق ذا  ،ي وال وھ

الحقيقة ومن الكلام  إلىفي الموضع سمح بممكنات عقلية جعلت الكلام ينتقل من المجاز  ستبدالالاِ 

 .الكلام المستقيم الحسن إلىالمستقيم الكذب 

ال الكلام من المجاز ) صعدت( بالفعل) حملت( الفعل اِستبدالإنّ   :صعدت الجبل - 3 ىسمح بانتق  إل

ة ل ،الحقيق بح الفع ة ) صعدت( وأص ه بالفاعلي ي علاقت ل الوف ا لأنّ الفع ة ممكن ) صعدت(مفعولي

ة جعلت الكلام  وفي الموضع ھ ستبدالوالاِ  ،المفعول به الجبلوينسجم  ات عقلي ذي سمح بممكن ال

 .الدلالةو والنَّحمستوى مقبول من جھة  إلى الاسِتعمالينتقل من مستوى مجازي غير مقبول في 

ا في " السياق" ھناك عنصر آخر وھو  ،الاسِتبدال في الموضع إلىوبالإضافة  ذي يلعب دورا مھم ال

دلولھا " حملت ُ الكتاب " :تحديد المعنى المراد من الجملة فلو قلت يمكن أن يكون م رآن(ف ) حفظت الق

اول  إذا ام يتن ياق والمق ان الس اب الله " ك الىحفظة كت دلولھا  ،" تع ون م ن أن يك اب " ويمك ت كت حمل

ين بقضايا النَّحو إذا" سيبويه ة  ،كان السياق يتناول سيبويه بين المھتم اب(وكلم ا  )الكت ا حقلھ نفسھا لھ

ح الدّ  للالي المناسب الذي يصِّ ين مث رأت" :أن تقع في اختيار معه في سياق مع اب  ق حفظت " و" الكت

اب )الجبل(بخلاف كلمة " نقدت الكتاب  ،الكتاب دلا من الكت ه ب ع مفعولاً ب ال ،فلا يمكن أن تق  :فلا يق

ل(أو  ،)قرأت الجبل( ل(أو ،)حفظت الجب دت الجب ين ممن يھتمون  ،)نق و قيلت في وسط المثقف لكن ل

انم " أو نقد بالرواية الحديثة لفھم أنّ الناطق بھا يريد أنّه قرأ أو حفظ  ل لفتحي غ ة الجب ا  ،"رواي  إذاأمّ

   ]78، ص37[فإنَّ ھذه الجملة تصبح من الكلام المستقيم الكذب ،أي الأول يأريد بالجبل معناه الحقيق

ة  لام بضبط دلال تقامة الك د اس ي تحدي اعد ف ر يس و الآخ ياق ھ ول أن الس ة الق ل(وجمل د  )الجم وتحدي

  ".حفظت كتاب الله " و ،"حملت الكتاب "و" قرأت الجبل" كما ھو الشأن في  .معناھا الحقيقي

م " شربت ماء البحر " جملة أمّا  تعمال إن ل ليمة في الاسِ فإنَّ بنيتھا النَّحوية ممكنة في القياس وغير س

  .لاسِتحالة معناھا ومخالفتھا للعالم الذي نعيش فيه ،يقصد بھا المجاز

ه ولكن لو اِستبدلنا المف اء(عول ب ل أخرى تنتمي  (الم ىبمفاعي تقيما  إل ل السوائل لصار الكلام مس حق

بأفعال أخرى ليست ) شربت(اِستبدلنا الفعل  إذاأمّا ، أو لبنًا ،أو عصيرًا ،شربتُ حليبًا :حسنا مثل قولنا

ل  دلالي مث نا  ،"عبرت  ،لمستُ  ،شاھدت ،رأيت" من نفس الحقل ال تقيما حس ا مس لصار الكلام أيضً

  .)الماء(مع المفعول به مّا انسجاِ ھذه الأفعال حققت لأنّ  ،سليما في القياس والاسِتعمال

اول ظاھرة  إلىوتتضح مسألة انتقال الكلام من مستوى الحقيقة  يبويه حين تن د س " مستوى المجاز عن

ه<<وھو مصطلح يتردد كثيرا في الكتاب وبه تكتمل  ،)*("اتساع الكلام ه أو أصول نظريت عن  نظريت

                                                 
ضرب من ضروب المجاز،  ولون من ألوان التصرف في التعبير وجنس من <<إنَّ التوسع ھو *

أجناس الشجاعة،  وفي ركوب ھذا الأسلوب من أساليب التعبير تتجلى شجاعة العربي وجرأته وإقدامه 
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  ]86، ص37[>>المعنى النَّحوي والدلالي

ھذا باب استعمال الفعل في <<:فيقول :ختصار والتوسع في الكلاموقد ذكر سيبويه أمثلة كثيرة عن الا

ول السائل ،لا في المعنى لاتساعھم في الكلام والايجاز والاختصار اللـفّظ ى ق ول عل ك أن تق  :فمن ذل

ول ان :كم صيد عليه ؟ وكم غير ظرف لما ذكرت لك من الاتساع والايجاز فتق ه يوم ا  ،صيد علي وإنَّم

   ]211، ص18[ >>..صيد عليه الوحش في يومين

ديرو ،الاختصار والايجازأنه جرى على ) صيد عليه يومان(ويريد سيبويه من جملة  ه : التق صيد علي

يبويهاتسوالاختصار من مسوغات الالأنَّ الإيجاز  ،الوحش في يومين د س ا أن  ،ع عن ك أيضً ومن ذل

ولاتّ  إذافالمعنى المراد  ،(ستون عامًا(كم ولد له ؟ فيقول << :تقول د <<:سع وأوجز أن يق ه الول د ل ول

   ]212، ص18[>>ستين عامًا

ا جاء في اتساع الكلام  ه أيضا ومم الىقول ا<<:تع ا فيھ ة التي كن ه  >>واسأل القري در قول الىفيق  تع

ول ة<< :فيق ل القري د أھ ا يري ي  ،وإنَّم املاً ف ان ع ا ك ة كم ي القري ل ف ل الفع روا وعم فاِختص

  ]212، ص18[>>الأھل

ة اه ،فالمسؤول ھو أھل القري ا يقتضيه معن يبويه الكلام بم ر س دَّ ذلك ق ة نفسھا ول وھو  ،وليست القري

  . المجاز إلىمظھر من مظاھر انتقال الكلام من الحقيقة 

وف " ومن ذلك ما ذھب إليه  ن لعلام مخل ه" الدكتور ب يبويه <<:في قول والضرورة التي أحوجت س

ة لا  اللـفّظھي ضرورة معنوية اِقتضاھا قصد المتكلم وليس  ،ھناا التقدير ھ إلى ك لأنَّ القري في ذاته ذل

ر سيبويه ھذا ،ل وإنَّما يسأل أھلھاأتس ر الظاھر في  فھذا ھو المعنى المراد فقدَّ ـفّظالمعنى غي ال الل  :فق

   ]124، ص60[>>إنَّما يريد أھل القرية لأنَّه لا يمكن حمله على ظاھره وإلا اِستحال عقلاً 

ـ 210ت(وقد أشار أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي  ه  )ھ رآن(في كتاب ى) مجاز الق ة  إل أنَّ في الآي

   ]8،ص15[>>واسأل القرية التي كنا فيھا<<:فيه مضمر فَ ذِ ومن مجاز ما حُ  :قال ،مجازا بالحذف

ؤدي   اني أنَّ الحذف لا ي اھر الجرج د الق رى عب ىوي از إلا  إل م  إذاالمج ي الحك ر ف ه تغيي حصل مع

ي ا  ،الإعراب ازًا إذا<<أمّ م مج م يس د الحذف ل ي بع ا بق ام م ن أحك م م ر حك ، 20[>>تجرد عن تغيي

  ]383ص

 ،حكم إعرابي آخر إلىوصف بالمجاز دليل على أنَّھا انتقلت من حكم إعرابي ويعني أنَّ الكلمة عندما تُ 

ة<<:تعالىوذلك كأن يأخذ المضاف حكم المضاف إليه كما في قوله  ا  ،>>واسأل القري إنَّ الأصل فيھ

                                                                                                                                                    
وتشقيقه،  ومن ثم التلاعب بالألفاظ تقديما،  وتأخيرا،  وحذفا،  وتقديرا،  على اقِتحام أبواب القول 

واختصارا،  ومثلھا الزيادة،  والحمل على المعنى،  والتحريف،  وتلك ھي أجناس الشجاعة  وإيجازا،
 –ينظرعادل العبيدي . >>)من أبواب الشجاعة في اللغة(المجازية التي ذكرھا ابن جني على أنَّھا 

 9ص -في كتاب سيبويه التوسع
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يس النَّصب  ،)واسأل أھل القرية( ة ھو الجر ول ى الحقيق لأنَّ الحكم الذي يجب للقرية في الأصل وعل

  .مجازًا والمستنتج أنَّ في الآية الكريمة مجاز مرسلفيھا 

ة وع ه أراد أھل القري ى الحال لأنَّ ذي بوذلك عن طريق اِطلاق اِسم المحل عل ان ال ك بالمك ر عن ذل

  .يقطنون فيه وھو القرية

ه ا قول لام أيض اع الك اھر اتس ن مظ ار<<:وم ل والنَّھ رُ اللَّي ل مك ر >> ب ا أضيف المك ىفھن ل  إل اللَّي

اروال ى  ،نَّھ ا المعن ر وإنَّم ا المك ع فيھم ان يق ار إلا زمن ل والنھ ا اللي ل  <<وم ركم باللي ل مك ب

   ]212، ص18[>>والنھار

راء  رى الف ـ207ت (وي اليب أنَّ ) ھ ذه الأس ل ھ ع بمث رب تتس ه  ،الع ي قول ر ف ل المك ث جع حي

د  ،والنھار لالمعنى بل مكركم بالليوإنَّما  ،رليس الليل ولا للنھا ،>>بل مكر اللَّيل والنَّھار<<:تعالى وق

يلكم (و )نھاركم صائمٌ (لأنَّ العرب تقول  ،ويكونا كالفاعلين ،اللَّيل والنَّھار إلىيجوز أن نضيف الفعل  ل

كَ  إلىثم نضيف الفعل  ،(قائمٌ  ائمٌ ليل ول ن ا تق ين كم ى للآدمي وعزم الأمر  ،الليل والنھار وھو في المعن

   ]363، ص16[يعرف معناه وتتسع به العربفھذا مما  ،عزمه القوم

ار إلىحيث اسُند المكر  ،ع في ھذه الآية الكريمة قائم على الإسناداسلاتومراده أنَّ ا ل والنھ ا  ،اللي وھم

  .ولكن المكر يقع فيھما ،لا يمكران في الحقيقة

ا<<:تعالىومما جعله سيبويه اتساعا في الكلام قوله  رّ من آمن ب ه  ،>>ولكنَّ الب دير قول الىوتق  :تع

   ]212، ص18[>>ولكن البر برُ من آمن با واليوم الآخر<<

ار فسيبويه يرى أنَّ في الآية مجازا عقليا قائما على الإسناد بدعوى أنَّ  ذا  ،المؤمن ھو الشخص الب وھ

ار<<:تعالىأن يجعل البرَّ في معنى البار فكأنه قال <<وجه آخر من وجوه التقدير وھو  من  ولكن الب

   ]212، ص18[>>آمن با واليوم الآخر

رى  مرائي " وي ذات عن المصدر أنَّ " فاضل الس ار بال ن الإخب ك م ذات لقصد  ،ذل والمصدر عن ال

ه ،التجوز والمبالغة د قول ا<<فذكر بع رّ من آمن ب رَّ <<  أنَّ  >>ولكن الب ان شخصا  إذاالب تجسد ك

ه سماته وصفاتهفھو بذلك جعل  ،مؤمنا با واليوم الآخر ك  البرَّ شخصا يمشي على رجلين ل ومن ذل

 ،وإنَّما أراد الليلة ليلة الھلال ،وإنَّما الھلال في بعض اللَّيلة ،]216، ص18[الھلال الليّلة<<:أيضا قوله

ن السراج  ولكنه اتسع وأوجز ىوقد أشار اب ال إل وم فق ة والي ا ... <<:ضم الليّل ة ظرفً ذي يكون مئ فال

  ]304، ص4[>>.)اليوم والليلة(واِسما ضم 

ه  )ھـ911ت (وقال السيوطي  ي <<أنَّ ذا ويعن ان إلا ھ ره ظرف من الزم يس في الكلام شخص خب ل

ة الھلال يبويه ]63، ص17[>>الليل ول س ة الھلال(فق ع الظروف ،)اللَّيل ماء وقعت موق ا ھي أس  ،إنَّم

دھر  ة وال اليوم والليل دك خ...والأب ه ،ال ك قول ن ذل ن الظروف إلا <<:وم ه م ل في ون العم ا لا يك ومم

  ]216، ص18[>>سِيْرَ عليه الليل والنھار والدھر والأبد:قولك ،متصلا في الظروف كله
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  .ولا يقعان على بعضه فقط ،وقع فيھما فإنَّه يشتمل عليھا جميعھا إذاويريد أنَّ الفعل 

ه ازا قول اعا وإيج اء اتس ا ج ق<<:ومم ؤھم الطري لان يط و ف اه ]213، ص18[>>بن لان  ومعن و ف بن

ق ل الطري ؤھم أھ ل  ،يط ذف الفاع د ح ل(فق ار) أھ ع والاختص ا للتوس ولھم ،طلبً ا ق ك أيض ن ذل   :وم

  :ومثله قول الشاعر ،صدنا بقنوين أو صدنا وحشا :والمراد ،]213، ص18[ )صدنا قنوين(

   ]214، ص18[ارـــــــــفي بلدٍ قفنعام قاقَ   ***  رھم بحنوب سلَّىـــكأنَّ عذي

  )عذير نعام(فقد حذف الشاعر في الشطر الثاني من ھذا البيت المضاف وتقدير الكلام 

  :وقال عامر بن الطفيل

   ]214، ص18[ضرغدِ  لابة ولأقبلنَّ الخيل  ***  فلا أبغينكم قنًا وعوارضًا

ا فلأبغينكم(وتقدير الكلام ) الباء(فالشاعر حذف حرف الجر وھو  ا وعوارضً ومن اتساع الكلام  ،)بقن

   ]214، ص18[>>وأكلت بلدة كذا وكذا ،كذا وكذا أرضَ  أكلتُ <<:أيضا قولھم

ال الكلام  ،ده سيبويه أنَّه أصاب من خيرھا وأكل من ذلك وشربيوما ير  وھذا مظھر من مظاھر انتق

ة  ،مستوى آخر إلىمن مستوى  د جمل ذا(فلم تع ذا وك ا )أكلت أرض ك ا  ،ھي المقصودة في ذاتھ وإنَّم

ات  اني الكلم ع مع ة م ات النَّحوي تعمل تفاعل العلاق ث اس ة حي ة الأولي ن الدلال ا م يئا آخر قريبً أراد ش

د ى الجدي ذا المعن ادة ھ ي إف ارة ف دة ،المخت ى الأرض أو البل تكلم عل ن م ع م ل لا يق ا قصد  ،فالأك وإنَّم

  .و المعنى النَّحوي والدلالي الذي لمَّح إليه سيبويهوھذا ھ) أصاب من خيرھا وأكل وشرب من ذلك(

ة  ير جمل ن تفس ر(ويمك اء البح ربت م ديرھا  )ش أنَّ تق ابقة ب ة الس ى الجمل ا عل اء (قياس ن م ربت م ش

از مرسل. )البحر و مج ة  .وھ ة الكلي ن العلاق ه م ل وفق ىتنتق ة إل وم  ،الجزئي ظ العم إطلاق لف ك ب وذل

ل( زء )الك ي ا ،وإرادة الج ه ف ه ومثل ريم قول رآن الك الىلق ي <<: تع ابعھم ف ميضعون أص ن  أذانھ م

  >>الصواعق حذر الموت

ة نففي الآية مجاز مرسل  ،>>يضعون طرف الأصابع <<والمقصود  ة الكلي ىنتقل وفقه من العلاق  إل

  ).طرف الأصابع(وإرادة الجزء وھو  )الأصابع(وذلك بإطلاق لفظ العموم وھو  ،الجزئية

لا تستعمله العرب إلا توسعا  لـغّويالكلام المستقيم الكذب ھو نوع من الانحراف ال نَّ أوخلاصة القول 

ه موافق لأقيسة ال ع أنَّ ازا م اةومج د ضربا من ويُ  ،نّح ين أع اق ب غه إلا الاتف وِّ تقامة لا يُس ضرب الاس

ب تكلم والمخاط اس  ،الم ي القي ن ف ذب ضرب ممك تقيم الك لام المس إنَّ الك الي ف ليم وبالت ر س ي غي ف

ه  اللـفّظسليم في  ،الاسِتعمال إن لم يقصد به المجاز ع غير سليم في المعنى لمخالفت ذي لمجاري الواق ال

  .نعيش فيه

  

  

  الكلام المستقيم القبيح وعلاقته بالقياس والاسِتعمال :ثالثا
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تفسير واضح دون أن تضعنا أمام  ،)1(>>القبُحَ ھو ضد الحُسن<<جمع معاجم اللُّغة العربية على أنَّ تُ 

  .وملموس له في معزل عن ھذه العلاقة الضدية الترابطية مع الحسن

تعمالات ال إلىولعل أول من لمَّح  ـغّويالمقصود بالقبيح في الاسِ يبويهل م الكلام  ،ة س ىحيث قسَّ دة  إل ع

  ]26، ص18[>>في غير موضعه اللـفّظأن تضع << :أضرب ومن بينھا المستقيم القبيح وھو

ى و  ليم في المعن اس الس يح ھو الكلام المخالف للقي تقيم القب يبويه <<ومراده أنَّ المس لعل اِستخدام س

ا إلىفي ھذا الموضع إشارة منه  اللـفّظ ذا بقي  ،أنَّ الخلل فيه أو القبح خلل لفظي وليس خللا معنوي ولھ

  ]70، ص37[>>الكلام على وصفه بأنَّه كلام مستقيم وإن كان قبيحًا

   ]26، ص18[ )قد زيدًا رأيتُ وكي زيدٌ يأتيكَ (: ومثاله

ا الفعل ولا  )قد وكي(فالبناء النَّحوي لھذين المثالين غير جارٍ على القياس لأنَّ من خصائص  أن يليھم

ين " وھما بمنزلة  ،يفارقھما ان إلا مع الفعل" سوف والسِّ ين لا تأتلف ين  ،اللت بُحَ أن يفصل ب ذا ق د(ل ) ق

لاموالفعل  ل الألف وال ذي من خصائصه أن يقب م ال لأداة  ،بالاسِ ذلك بالنسبة ل ل  )كي(وك التي لا تقب

ل ى الفع القبُح  ،الدخول إلا عل ىراجع  إذاف ـفّظالجانب  إل ى الل و  ،ي ولا يمس جانب المعن ويشرح أب

دٌ يأتيك  ،قد زيدًا رأيت" سعيد السيرافي مراد سيبويه من جملتي  ول" وكي زي ذا وإنَّ <<:فيق بُحَ ھ ا ق م

ا ،أن يليھا الفعل ولا يفارقھا )قد(لأنَّ من حكم  م لأنَّھ لام مع الاسِ ة الألف وال  ،جُعلت مع الفعل بمنزل

ين  ،مع الفعل) سوف(وكذلك  بح أن يفصل ب د(فقُ م) ق ين الفعل بالاسِ ا من شبه الألف  ،وب ا ذكرن كم

لام) أن(قد جعلت بمعنى  )كي(و ،واللام ى ال دٌ ( :قلت إذا ،أو بمعن ى ،)جئتك كي يأتيك زي و بمعن  :فھ

دٌ  ك زي م ،ليأتي ا دون الاسِ ل أن يليھ م الفع ى  إذاو  ،فحك ت بمعن إيلاؤھم ،)أن(كان م وضع إيّ  ف ا الاسِ اھ

  .]92-91، ص9[>>الكلام في غير موضعه

ا يرجع  ى وإنَّم يح لا يمس جانب المعن ىويؤكد أبو سعيد السيرافي أنَّ الخلل في الكلام المستقيم القب  إل

ا إسناديةحتى وإن كانت الوحدات النَّحوية تشكل علاقة  ،اللـفّظجانب  لأنَّ  ،ممكنة فإنَّ الكلام يبقى قبيح

د  إلى سناديةالإالقياس يتجاوز العلاقة  ول حماسة عب ة يق مفھوم النظم أوالائتلاف بين الوحدات النَّحوي

ولم يحدث  ،مصدر القبح في ھذين المثالين يكمن في توافق عناصر الاختيار في الجملة إنَّ <<:اللطيف

ا أيّ  ردات التي تمثلھ ة المف تكلم ،تصادم بين الوظائف النَّحوية في علاقتھا مع دلال ة للم ة ممكن  ،فالرؤي

دوممكنة  ى زي ان يمكن من  ،الوقوع عل د(والإتي ى المخاطب ،)زي وع عل ذلك لا  ،وھو ممكن الوق ول

د(عن المبتدأ ) يأتيك(تصادم في الإخبار بجملة  ر  ،)زي د فصلت عن بعضھا أغي ن بعض العناصر ق

ةالآخر فلم توضع الموضع الصحيح الذي يحدده لھا نظام اللّ  ل  ،غ د اخت ة وق فجاءت الصورة المنطوق

ا ش وي رطبھ ورود النَّح د وضعت  ،ال ي(فق د وك ليم) ق ر موضعھما الس ي غي ر  ،ف ب غي و تركي وھ

                                                 
 1/552- ) قبَحَُ (مادة  –لسان العرب المحيط  –ابِن منظور  - /)1(
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ه خلل في المعنى ولھذا السبب وُ  إلىنه لا يؤدي أمسموح به في العربية إلا  صف الكلام بالقبح مع كون

  ]226، ص37[ >>...مستقيما

ى أصل<< :فه الرماني في قولهوقد عرَّ  ك نحو والمستقيم القبيح ھو الجاري عل أولى وذل يس ب دٌ  :ل زي

يح ،فھو مستقيم ضعيف ،زيدًا ضربتهأمّا ف ،فھذا مستقيم حسن ،ضربته ، 12[>>ويقال في الضعيف قب

  ]226ص

ر  ومراده أنَّ   اس غي ى القي ارٍ عل يح ھو ضرب ج ر مرجحأالكلام المستقيم القب ه وجه ضعيف غي  ،ن

ليمتان في  ،وزيدًا ضربتَه ،زيدٌ ضربتُه :للكلام المستقيم الحسن كما في جملة إذافالأولوية  فالجملتان س

ماني ى ھو الوجه الأول إلا أنَّ  ،القياس عند الرُّ الرفع ،الوجه المرجح والأول ة  ،ب ة الثاني بخلاف الجمل

افھي من الكلام الضعيف أو القبيح  ،صببالنّ  رجيح  لأنَّھ ة من الاستحسان أو الت ع في الدرجة الثاني تق

ا .،على القياس جارٍ ه ضربً أنَّ غم من على الرّ  ريمُ  ،ومن ذلك أيضا قولن ا الك ا أيھ ا أيّ  ،ي ريمَ وي ا الك  ،ھ

الكريم( اني بخلاف ) ف ن الرم رجح ع ن والم لام المستحس ن الك و م وع فھ دلٌ مرف ريمَ (ب ا الك ا أيھ ) ي

  .أنه جرى على ضرب من القياس بالنصب فھو كلام ضعيف على الرغم من

يبويه وال  ،ني وفھمه للكلام القبيح والمستقيم الحسنماوالملاحظ أن مذھب الرّ  م س اةيختلف عن فھ  نّح

ين لأنه والمعنى  اللـفّظسليما في ا كلامقد يكون ماني الرّ فالقبيح عند  ،الآخرين رجيح ب دأ الت رتبط بمب م

  .الآخرين نّحاةوھذا مختلف عن مفھوم القبيح عند سيبويه وال ،الأوجه الإعرابية

فه  ه آخره<<في قوله " ميشال زكريا"الدكتور ويعرِّ نقضُ أول ذي لا ي ذي لا يراعي  ،ھو الكلام ال وال

  .]14، ص45[>>الأصول العربيةأمّا تم

يح يرجع  تقيم القب ل في الكلام المس اه أن الخل ىومعن ـفّظالجانب  إل ويالل ول  ،ي دون الجانب المعن يق

دلالي ،الجانب الشكلي للجملةطلق لفظ القبيح على يُ <<:"الحاج صالح الدكتور " وفي  ،وليس جانبھا ال

  ]457، ص62[>>ھذا الإطار يظھر التناقض بين حسن وقبيح

اس نّ إكان القبحُ ضد الحسن ف إذاو ة الن دى عام ل ل ا  ،الكلام المستقيم الحسن ھو الكلام المتقب يح أمّ القب

هفھم ينفرون منه لشذوذه  ،غير المقبول من عامة الناس فھو الكلام د فسّ ،وندرت دكتور وق نصر " ر ال

د و زي د أب ه" حام ي قول رة ف يوع والكث ار الش ان بمعي تقباح والاستحس ن أنَّ ... <<:الاس ب الظ  وأغل

رة في الظاھرة ال ،الاستحسان والاستقباح عند سيبويه ار الشيوع والكث ى معي دان عل ا يعتم ـغّويكان  ،ةل

ن و الحس ر ھ ائع الكثي ادر ،فالش و  ،والن ل ھ هوالقلي اس علي ذي لا يق اذ ال يح أو الش ار ...القب ذا معي وھ

ة حدّ  إلىطبيعي في ثقافة تعتمد على نصٍّ ثم توحيد الخلافات في قراءته  دوين الثاني كبير في حركة الت

  ]212-211، ص48[>>في عصر الخليفة عثمان بن عفان اعتمادا على لھجة قريش
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د " يوضح  و زي د أب يوع وال" نصر حام ار الش دّ أنَّ معي ذي يح و ال رة ھ نكث تقيم الحس لام المس  ،د الك

راءات  اذة من الق راءات الش ومعيار القلة والشذوذ ھو الذي يحدد الكلام المستقيم القبيح مثلما حددت الق

  .الشائعة التي جاءت بلسان القبائل العربية

ه ه ويستقريء من م فيقبل وق بھ ة قواعد اللّ  وكذلك نجد سيبويه يختار الكلام الصادر عن العرب الموث غ

ة ول ،العربي ان يق ه<<:فك ق ب ول ممن يوث ول>>وسمعنا من العرب من يق ذا سمعناه من <<:ويق فھ

فكلام  .]291، ص18[>>فھذا سمعناه من العرب<<ويقول أيضا  ،>>العرب من يقول ممن يوثق به

اءلتھم باستمرار  ه من خلال مس ذي يمكن ملاحظت ا  إذاالعرب الثقة ھو الكلام المستقيم الحسن ال تأملن

أت حدّ معيار الشيوع والقلة ھو وا ومما تبَّين لنا أنَّ  ،كتابه و " من بين معايير كثيرة لم ي د أب نصر حام

ار " زيد  ـفّظعلى ذكرھا كمعي ثلا الل النظر واِك .والمعنى أو السياق م ىتفى ب ذا  إل تعمال فقط وھ الاسِ

ا لا يمكن  ،معيار غير كافٍ  لاً ا كلامنتصور  أنلأنن ول عق ر مقب تعمال وھو غي  لأنّ  ،واردًا في الاسِ

تقامة ا ضروب الاس دخل فيھ ة ت ات عقلي ا  .النَّحو ھو الذي سمح بممكن ا إليھ رة التي دع ذه ھي الفك فھ

  .أجزاء كاملة من كتابهسيبويه وحاول إثباتھا على مدى أربعة 

ول  ة الق تعمالأوجمل ي الاسِ ليم ف اس الس الف للقي لام المخ و الك يح ھ تقيم القب لام المس ه  ،ن الك لمخالفت

  .القواعد النَّحوية

اس ؟وصفه سيبويه بالاستقامة لماذاف ،كان الخلل خللا لفظيا لا معنويا إذاو ا للقي ه مخالف ول  ،مع كون يق

اقض  ن تن اھر المصطلح م ي ظ دو ف ا يب نتمري موضحا م م الش از أن <<الأعل ل كيف ج ال قائ إن ق

فإنَّ الجواب في  ؟المستقيم ھو الحسن  لأنّ  ،وھل ھذا إلا بمنزلة قولكَ حسن قبيح ؟يسميه مستقيما قبيحا

ر ملحون ،كلام ملحون :قسمين إلىالكلام ينقسم  نّ أذلك  ه عن  .وكلام غي ذي لحن ب الملحون ھو ال ف

فھو على  وما لم يكن ملحونا ،غيره إلىوإنما ھو العدول عن قصد الكلام  ،حنوكذلك معنى اللّ  ،القصد

ى القصد  ،النَّحو نحوا ومن ذلك سمي ،القصد وعلى النَّحو ان عل ا ك ق النَّحو ھو م والمستقيم من طري

وھو مع  ،فكان مستقيمًا من ھذه الجھة ،ھو سالم من اللحنف) قد زيدًا رأيتُ ( :قال إذاف ،سالما من اللحن

  ]204، ص11[>>ذلك موضوع في غير موضعه فكان قبيحا من ھذه الجھة

يح  لام القب يبويه يصف الك ل س ذي جع بب ال نتمري الس م الش ح الأعل نص يوض ذا ال لال ھ ن خ فم

ى  ودليله أنّ  ،بالاستقامة ة المعن ا  ،الكلام ينقسم قسمين وھما كلام ملحون وھو الكلام الفاسد من جھ أمّ

دًا رأيت( :حن السليم من جھة المعنى مثلالكلام غير الملحون فھو الخالي من اللّ  د زي ة  ،)ق ذه الجمل فھ

ة  ،سليمة من جھة المعنى ة من جھ ـفّظومختل ادھا ھي وضع  ، الل ة فس د(وعل ر موضعھا) ق  ،في غي

  .حرف مختص ويدخل على الأفعال دون الأسماء لأنَّھا
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ي حروف الجزم، ومن المواضع التي جعلھا سيبويه خاصة بالأفعال ذي يل د .الموضع ال  ،والسين ،وق

ذه الحروف كلّ  ،وسوف رافھ ا الفعل إلا مظھ ا لا يليھ يبويه مخصصات وعلامات  ،ھ ا س ذلك جعلھ ول

  .يعرف بھا الفعل

ة  ع الخاص ن المواض رطوم روف الش ي ح ذي يل ع ال ا الموض مر فيھ د يض ل وق تفھام ،بالفع  ،والاس

ذي  وذلك أنَّ <<:والتحضيض يقول سيبويه دھا إلا الفعل ولا يكون ال ذكر بع ا لا ي من الحروف حروف

ا ونحوھن ،والسين قد وسوف :فمما لا يليه الفعل إلا مظھرا ،يليھا غيره مظھرًا أو مضمرًا ن إف ،ولمَّ

دّ م الاسِم وقد أوقع الفعل على شيء من سببه لم يكن دّ اضطر الشاعر فق ك  صبالإعراب إلا النَّ ح وذل

دَّ ) اضطر شاعر( إذا، لم زيدًا أضربه :نحو رفق يس غي دٍ ل م يكن إلا النصب في زي ه يضمر لأنّ...م ل

   ]98، ص18[>>كان ليس مما يليه الاسِم إذاالفعل 

را وھي  ويعني بذلك أنَّ  م ،والسين ،سوف(من الحروف حروفا لا يليھا الفعل إلا مظھ وبعضھا  ،)ول

م ظاھرا التي يليھا مظھرا فللشاعر في الضرورة أن يقدِّ أمّا و ،يليھا الفعل إلا مظھرا أو مضمرا م الاسِ

الجزم لأنَّ الموضع الذي يلي حروف  ،)لم(ويضمر فعلاً يلي حروف الجزم  ،)لم زيدًا أضربه(فيقول 

م يس الاسِ وف ،وھو موضع الفعل ول يبويه ليق اب<<:س ذا ب ا الأسماء  ◌ُ  ھ دم فيھ ي لا تق الحروف الت

ك كي زيدٌ جئتُ  :ألا ترى أنَّك لا تقول ،العوامل في الأفعال الناصبة الحروفُ  ،فمن تلك الحروف ،الفعل

ول ذاك ولا خفتُ  ،يقول ذاك ين الفعل  ،أن زيدًا يق مفلا يجوز أن نفصل ب ه بالاسِ ا لا  ،والعامل في كم

ل ا بفع ين إنَّ وأخواتھ م وب ين الاسِ وز أن نفصل ب دَّ  ،يج ا لا تق لومم ماء الفع ه الأس روف ،م في  ،الح

ا :وتلك ،العوامل في الأفعال الجازمة لام التي تجزم في  ،ولا التي تجزم الفعل في النھي ،لم ولم وال

ر رى أنّ ألا ،الأم وز ت ولأه لا يج ك :ن تق دًا يأتِ م زي ال ، ل ين الأفع ا وب ل بينھ وز أن تفص لا يج ف

  ]111-110، ص18[>>بشيء

هيحدِّ  ة في ق بعض الحروف العامل ا  ،د سيبويه مواضع الفعل عن طري والتي لا يجوز أن يفصل بينھ

بين عوامل الأسماء وما عملت فيه إنَّ وأخواتھا فلا يجوز أن  لكما لا يجوزا لفص ،وبين ما عملت فيه

قرينتان تدخلان على الفعل ويعرف ) كي ولم(لأنَّ . )كَ لم زيدٌ يأتِ (و ،)كي زيدٌ يقول ذاك كَ جئتُ ( :تقول

  .بھما

يبويه  ا و<<ومن الحروف التي تختص بالدخول على الأفعال حروف التحضيض يقول س ا يجوز أمّ م

ؤخرا ،مضمرا ومظھرافيه الفعل  دما وم تقيم أن يُ  ،مق ده الأسماءولا يس دأ بع ولا ،فھلا ،بت ا ،ول  ،ولوم

و قلت ،ولولا زيدًا قتلت جاز ،ألا زيدًا ضربت/ لو قلت  ،وألا دًا ،ول ى إضمار  ،ألا زي دًا عل وھلا زي

ا ،والأمر ضفيه معنى التحضي وإنَّما جاز ذلك لأنَّ  ،الفعل ولا تذكره جاز ك فجاز فيه م  ،يجوز في ذل

ا ،لم يحسن ،أو قد زيدًا لقيت ،لم يحسن ،سوف زيدًا أضرب :ولو قلت ا وُ إنَّ  لأنَّھ الم إلا  ،ضعت للأفع

   ]98، ص18[>>نه جاز في تلك الأحرف التأخير والإضمارأ
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ال دون الأسماء) وألا ،ولو ما ،ولولا ،ھلا( ضويعني أنَّ حروف التحضي  ،ھي حروف خاصة بالأفع

دًا ضربت(ولكن لو حصل تقديم أو تأخير جاز الكلام كما في  دًا ضربت(و ،)ھلاَ زي ولا زي ألا (و ،)ل

ت دًا قتل ى التحضيض لأنَّ  ،)زي ل معن ذه الحروف تحم ر ،ھ ا  ،والأم د ،سوف(أمّ ين ،وق ي  )والس فھ

بُ ولمَّ  ،حروف خاصة بالأفعال دون الأسماء ى الأسماء ق ر مجراه ا دخلت عل ى غي ح الكلام وصار عل

  .)قد زيدًا لقيت(و )سوف زيدًا أضرب(في القياس لا الاسِتعمال كما في 

ال دون الأ رن بالأفع ي تقت روف الت ن الح يبويهوم ول س تفھام يق روف الاس ماء ح روف <<:س وح

ك إلا أنھم توسعوا فيھا فابتدءوا بعدھا الأسماء والأص ،الاستفھام كذلك لا يليھا إلا الفعل ألا  ،ل غير ذل

وھل زيدٌ ذھبَ قبُح  ،ھل زيدًا رأيتَ : ن قلتإف... اروھل زيدٌ في الدَّ  ،ھل زيدٌ منطلقٌ :ترى أنھم يقولون

   ]99-98، ص18[>>ولم يجز إلا في الشعر

تفھام وتختلف عن  ،ن يكون بالھمزةأالأصل في الاستفھام  ويقصد أنَّ  التي لا ) ھل(وھي أمُ باب الاس

ة  الفعليليھا إلا  مالتي إذا كان في الجمل ه فعل واس ان الكلام  ،تلي ر موضعھا ك ا وضعت في غي ولمَّ

م يجز إلا في الشعر نحو ا ول دًا رأيتَ ( :قبيحً دٌ ذھبَ (و ،)ھل زي دد  )ھل زي يبويه يتح د س فالفعل عن

مأولا يجوز  ،بوقوعه بعد حروف الاستفھام دھا الاسِ دما حَ  ،ن يقع بع ان الكلاموعن ك ك ا  صَل ذل قبيحً

تعمال ي الاسِ ليمًا ف اس س ي القي دًا ف ل( نَّ لأ ،فاس ل )ھ ا الفع م والأصل أن يليھ ا اِس م  ،وليھ ذا الحك وھ

ل الفعل أمّا و<<الاستفھام ما عدا الھمزة يقول سيبويه أدوات يخص جميع  ا قب م فيھ ديم الاسِ الألف فتق

ه  حرف استفھام الذي لا لأنَّھا ،كما جاز ذلك في ھلاَ  ،جائز زول عن ىي ره إل تفھام  ،غي يس في الاس ول

أفمن يلقى <<كقول الله عز وجل  ،تمت بصلتھا إذا )من(ألا ترى أنَّك تدخلھا على  ،في الأصل غيره

  .>>في النَّار خيرٌ أمن يأتي آمنًا يوم القيامة

د ،وتقول أم ھل ة ق تغناء ،فإنما ھي بمنزل وا الألف اس نھم ترك ع إلا في  إذا ،ولك ذا الكلام لا يق ان ھ ك

ا ،ھنا بمنزلة إن في باب الجزاءا فھي ھ...الاستفھام ك ،فجاز تقديم الاسِم فيھ ا جاز في قول إن الله  :كم

ذاعأمكنني من فلان ف ذا وك ا إضمار النَّصب ،لت ك ار فيھ ا ،ويخت ك تضمر الفعل فيھ الفعل  لأنَّ  ،لأنَّ

  ]100-99، ص18[>>ھي للفعل إنَّما لأنَّھا ،فاعلا في إنَّ  وكذلك كنت ،اجتمع ھو والاسِم إذاأولى 

ا من الت نَّ أليثبت  ،ق سيبويه بين الھمزة وحروف الاستفھام الأخرىيفرِّ  ا لغيرھاصلھ فيجوز  ،رف م

أخيره م وت ة  ،فيھا تقديم الاسِ ديم ) إن(وھي بمنزل ا إضمار الفعل وتق اب الجزاء التي يجوز فيھ في ب

ذا( :كما في قولكالاسِم على الفعل  ذا وك ن يعيش ،)إنْ الله أمكنني من فلان فعلت ك ول اِب ده <<:يق فعن

نًاأاز جأزيدًا قام؟  :قلت إذا ام  :قلت إذاو ،ن يرتفع الاسِم بالابتداء جوازًا حس دٌ ق ع إضمار  ؟ھل زي يق

  ]81، ص6[>>بح رفعه بالابتداءوقُ  ،نه فاعلألى ع ولم يرتفع بعده إلا بفعل مضمر ،الفعل لزامًا
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ق بالضرورة الشعرية ا يتعل دنا معظمھ يح لوج تقيم القب  ،ولو تتبعنا السياقات التي ورد فيھا الكلام المس

أخير نَّ لأ ديم والت ره من التصرف في وجوه الكلام بالتق الا يجوز لغي ه م  ،والحذف ،الشاعر يجوز ل

  الخ ...ومد المقصور ،وقصر الممدود ،وتذكير المؤنث ،وتأنيث المذكر ،والذكر

دي د الفراھي ن أحم ل ب ول الخلي راء الكلام<< :يق ى شاءوا ،الشعراء أم ا  ،يصرفونه أنَّ م م ويجوز لھ

ده ى وتقيي ن إطلاق المعن رھم م ن تصريف  ،لايجوز لغي ـفّظوم ده الل د المقصور ،وتعقي وقصر  ،وم

دود فاته ،المم ين ص ف ب ه والتعري ين لغات ع ب ن وصفه ،والجم ن ع ت الألس ا كل تخراج م ه  واس ونعت

احه ه وإيض ن فھم ان ع دفيقرُ  ،والأذھ ون البعي دُ ويُ  ،ب ببع تج ويُ  ،ون القري م ولا يُ بح يھمھ تج عل  ،ح

  .]144-143، ص 1[>>والحق في صورة الباطل ،ويصورون الباطل في صورة الحق

ى شاءوا ويعني كلامه أنَّ  كقصرھم  ،الشعراء يملكون رخصا تجيز لھم التصرف في وجوه الكلام أنَّ

  :الممدود في قول الشاعر

هُ فَالبَطْحَا            أجََلْ إنِْ لَيْلَى فَوْقَ شَاطِئِِ◌ نِيطَةٍ    ]28، ص29[لأقَْصُرَ مِنْ لَيْلَى بِأنََّ

وزن  )فالبطحاء(أصلھا  )البطحا(فكلمة  تقيم ال ى يس زة حت ولكنھا قصرت لضرورة الحذف وھي الھم

  .والقافية

  :الشاعرالمقصور كما في قول  ومدَّ 

   ]29، ص29[ وَكشحان لم ينقض طواءھا الجَبَلْ   ***  لَھَا كبدٌ ملساءٌ ذاتُ أسُرةٍ 

ا مُ )الطوى(أصلھا ) طواء(كلمة  والظاھر أنَّ  ى لا ي تْ دَ لكنھ زة حت ادة وھي الھم كسر نلضرورة الزي

  :المقصور جاز له أيضا وصل ألف القطع كما في قوله ومدِّ  ،ولما جاز للشاعر قصر الممدود ،الوزن

لِ     ]31، ص29[ فرجتهُ بالمكْرِ منَّى وَالدِِھَا  ***  يا بَالمُغِيرَةِ ربَّ أمَْرٍ مُعَضَّ

ا(فكلمة  ا ب زة القطع) ي أتي بھم ا أن ت نَّ  ،الأصل فيھ تقيم  ولك ى يس زة الوصل حت ا بھم الشاعر أوردھ

  .الوزن والقافية

ه ،نحت للشاعر دون غيرهالرخص التي مُ  فھذه بعضُ  د يجوز في  نَّ إف ،وعلي يح ق تقيم القب الكلام المس

اةالضرورة الشعرية فقط حتى وان خالف المشھور من أقيسه ال يبويه ويُ  ،نّح ىشير س ك صراحة  إل ذل

الا ينصرف من الأسماء <<:في قوله الا يجوز في الكلام من صرف م اِعلم أنَّه يجوز في الشعر م

ا لا يُ ...أسماء لأنَّھا د حُوحذف م ا ق تُ  فَ ذِ حذف يشبھونه بم بح الكلام .. .عمل محذوفاواس ون ق ويحتمل

   :فمن ذلك قول الشاعر ،ضه مستقيم ليس فيه نقحتى يضعوه في غير موضعه لأنَّ 

  ]27-26، ص18[>>وصالٌ على طول الصدود يدوم  ***    صددتِ فأطولتِ الصدودَ وقلَّمَا

م الشاعر ھنا  دوم(خر الفعل أو) وصالٌ (فقد قدَّ لَّ (لأنَّ  ،)ي ا ب ) ق ة لاقترانھ ا(مكفوف مَّ  ،)م فلا  ومن ث

  )وقلَّ ما يدوم وصالٌ ( :تعمل في الذي بعدھا وتقدير الكلام
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ى ضمير  ة الضرورة عطف المظھر عل ره لعل ومن المواضع التي يجوز فيھا للشاعر مالا يجوز لغي

ع المتصل م <<:الرف يح أواعل ه قب ولأن د الله :ن تق تَ وعب د الله ،ذھب تُ وعب ا ، وذھب  لأنَّ  ،وذھبت وأن

  :قال الراعي :ن يجيء في الشعرألا يشركه إلا  ،بمنزلة المظھر )أنا(

  ]64، ص18[>>دعوا بالكلب واعتزينا لعامرِ   ***  فلمِا لحقنا والجيادُ عشيَّة

نه يجوز أن أإذ  ،)والجيادُ  لحقنا نحنُ ( :يقول الشاعر ھو أنَّ  نّحاةإنَّ الأصل المقدر الذي يتفق وقواعد ال

اد(ولكن عطف  ،)نحنُ (يعطف على الضمير المنفصل  ى الضمير المتصل ) الجي ا(عل في الفعل ) ن

ا  ،جائز للشاعر في الضرورة) لحقنا( ع المتصل كم في حين لا يجوز عطف المظھر على ضمير الرف

ي د الله( :ف تَ وعب تُ (و ،)ذھب د الله ذھب َ (و ،)وعب ا تُ وأن ى  ،)ذھب ة عل ر جاري ة غي ل الثلاث ذه الجم فھ

م  ،القياس وسليمة في الاسِتعمال اس لعطف الاسِ ادھا في القي د الله(ويرجع فس ى ) عب ة الأول في الجمل

ة) أنا(وعطف  ،والثانية على ضمير الرفع المتصل ولكي  ،على ضمير الرفع المتصل في الجملة الثالث

  .توكيدًا) أنَتَ (الثلاثة لابد من ذكر المحذوف تستقيم الجمل 

اء المتصلة  جيزُ اھيدي أنَّ من الضرورات النَّحوية التي تُ رحمد الفأويرى الخليل بن  للشاعر إسقاط الف

واب الشرط  ول إذابج مية يق ة اِس ان جمل ريمٌ <<:ك ا ك أتني أن ذا إلا أن يضطر  ،إنْ ت ون ھ ال لا يك فق

فكرھوا  ،لا يكونان إلا معلقتين بما قبلھما) إذاالفاء و(و ،مبتدأا كلاميكون  ،أنا كريم :شاعر من قبل أنَّ 

   ]64، ص18[>>أن يكون ھذا جوابًا حيث لم يشبه الفاء

ى  ل عل ا نَّ أيحث الخلي ا ودلالي ا نحوي الجزاء ارتباط رتبط ب واب ي ن  ،الج وي م اط النَّح أتي الارتب وي

تحقق الشرط مرھون بتحقق  الارتباط الدلالي فيحصل من أنَّ أمّا و ،)والفاء إذا(الأداتين الرابطتين بين 

 إذاو ،ولو كان الجواب غير مرتبط بالجزاء من جھة النَّحو والدلالة لاخِتل التركيب الشرطي ،الجواب

ا في أفلشاعر في الضرورة  ،لم يكن ھناك رابط يدمج الجزاء بالجواب اء من الجواب كم ن يحذف الف

  :قول حسان بن ثابت

  ]64، ص18[والشَّر بِالشَّر عند الله مثلان  ***      من يفعلِ الحسناتِ الله يشكرھا

ا يشكره(من جواب الشرط لعلة الضرورة  )الفاء(ففي ھذا البيت حذف الشاعر  ا  ،)ف ك أيضً ومن ذل

  :قول الاسدى

   ]65ص، 18[بني ثعلٍ من ينكع العنزَ ظالم  ****      بني ثعلٍ لا ينكعوا العنز شربھا

الشرطية ) مَنْ (ه شبَّه وجاز الحذف ھنا لأنَّ  ،من جواب الشرط لعلة الضرورة )الفاء(لقد حذف الشاعر 

أتني << :ومن ذلك قول سيبويه، الموصولة) مَنْ (بـ  من  ،)نَّ لأفعل(وزعم أنَّه لا يحسن في الكلام إن ت

ل أنَّ  نَّ ( قب دأة) لأفعل يء مبت رى أنَّ  ،تج ول ألا ت ل يق ذا :الرج ذا وك نَّ ك ت ،لأفعل و قل ي ( :فل إن أتيتن

ً◌ك نلأ(و ،)لأكرمنَّك لام مضمرة...)لم تأتني لأغمنَّ ذه ال رة  ولابد من ھ اأو مظھ ين لأنَّھ ك  ،لليم كأنَّ

ك( :قلت ي لأكرمنَّ إن قلت  ،)والله لئن أتيتن نَّ (ف ئن تفعل لأفعل بُ  )ل نَّ ( لأنَّ  ،حق ى أول الكلام )لأفعل  ،عل
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ه في ) إنَّ (ح في الكلام أن تعمل وقبُ  ى تجزم ال حت ـفّظأو شيء من حروف الجزاء في الأفع مَّ  ،الل لا  ث

وما  )إنْ (ك أخرت إلا في شعر لأنَّ  ،إن أتيتني آتك ،ك تقولنَّ أألا ترى  ،يكون لھا جواب ينجزم بما قبله

  ]66-65، ص18[>>جوابا ينجزم بما قبله )إنْ (ولم تجعل  ،عملت فيه

الجزاء الكلام أنَّ يدل ھذا  دما يكون الجواب  ،الجواب يأتي دائما متأخرًا ولابد له من رابط يعلقه ب وعن

ل نَّ ( :متأخرًا يقبح الكلام في مث أتني لأفعل نَّ (ن الأصل في لأ ،)إن ت أتي ) لأفعل دأةأن ت  في الكلام مبت

ا كَ مَ غُ لأَ ي نِ تِ أْ م تَلَ نْ وإِ ( ،)كَ نَمَ رٍ كْ ي لأُ نِتَ يْ تَ أَ  نْ إِ ( :بخلاف قولن اس  ،)نَّ ي القي ليمتان ف ان س ان الجملت فھات

تعمال ◌َ لأ ،والاسِ ي الصحيح  نًّ الكلام العرب ه ف ل جزم رط ويبط واب الش ن ج ي ع م يغن واب القس ج

  المتولد عن القواعد ھو الذي يتطلب تعليقا متأخرًا بمتقدمه 

ا ومما يُختار <<:ويستعمل سيبويه مصطلح القبيح فيما يتعلق بالظرف فيقول ه الكلام أن يكون ظرف في

ه حديث ،سيرَ عليه طويلاً  :تقول )الأحيان( ةُ فَ صِ  ،ويقبُح أن يكون غير ظرف ه  يرَ وسِ ،اـً وسير علي علي

ع  ،على الظرف )الأحيان(نصبَ صفة  وإنَّما ،عليه قديمًا يرَ وسِ  ،عليه قليلاً  يرَ وسِ  ،كثيرًا ف ولم يجز الرَّ

   ]227، ص18[>>لأنَّ الصفة لا تقع مواقع الاسِم

هنصبُ  بَ جَوقعت ظرفا وَ  إذاصفة الأحيان  ومراده أنَّ  ا في قول ه طويلاً سِ :ھا كم ه  يرَ وسِ ،يرَ علي علي

لٌ  يرَ سِ ( :قلنا إذاأمّا  ،والمعنى اللـفّظفھذه الجمل مستقيمة في ... حديثًا ه طوي ه حديثٌ  يرَ أوسِ ،علي ) علي

اس ا في القي ان الكلام قبيحً فع ك ل وحديث(كلمتي  لأنَّ ، بالرَّ م ) طوي ع الاسِ ان موق ا صفتان لا تقع ھم

  ]122، ص18[>>وقبُح أن تقول فيھا قائمٌ فتضع الصفة موضع الاسِم<< :يقول سيبويه

ا أنَّ  ة  كم ارد(لفظ ه إذا )ب ي قول ا ف بھا كم ب نص الا وج ت ح اردًا ألاَ << :وقع و ب اءً ول ، 18[>>م

  ]227ص

ا  )دٌ ارِ ي بَ انِ تَ لو أَ : (في حين لو قلت ،والاسِتعمالفھذه الجملة سليمة في القياس  تقيما قبيحً كان الكلام مس

  .ةمنصوب لا تقع إلا) بارد(لأنَّ كلمة  اللـفّظمن جھة 

ده بُ صَ ما ينتَ  ھذا بابُ <<ويقول سيبويه في موضع آخر ا بع يح أن يُوصف بم ا ويُ  ،لأنَّه قب ى م ى عل بن

ا رجلٌ  ،ھذا قائمًا رجلٌ  :وذلكِ قولك ،قبله ا قائمً م يجز أن تُ  ،وفيھ ا ل بُحَ أن لمَّ م وق فة بالاسِ وصف الصِّ

ائمٌ : تقول الاً  ،فيھا ق ائمَ ح ائِمٍ  ،جعلت الق بُحَ مررتُ بق ا ق ائمٌ  ،فتضع الصفة موضع الاسم كم اني ق وأت

  ]122، ص18[>>وكان المبني على الكلام الأول ما بعده

ا رجلٌ ( :م كما في قولناوصف بالاسِح أن تُ الصفة لا يصِّ  ومعناه أنَّ  ذا قائمً ا رجلٌ◌ٌ (و ،)ھ ا قائمً  ،)فيھ

ائمٌ (قال يُ  والصواب أنَّ  ،نه حالأعلى ) قائمًا(نصبنا ائمٌ ( ،)ھذا رجل ق لٌ ق ا رج ع  لأنَّ  ،)وفيھ الصفة تتب

م موضعه  –أي  الموصوف يس العكس فللِاس دم الموصوف الصفة ول لام أن يتق ي الك أنَّ الأصل ف

ب ليمًا في  إذاو ،وللصفة موضعھا في التركي اس س ا للقي ا مخالفً تقيمًا قبيحً ان الكلام مس ذا ك حصل ھ

  .الاسِتعمال
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م موضع الصفة ،فيھا الكلام حُ ومن السياقات التي يقبُ  يبويه ،وضع الاسِ ول س ول<< :يق مررت : وتق

م يجعل صفة ،وھذا ضعيف قبيح ،إنَّما تريد مثل الأسد ،برجلٍ أسدٍ شدةً وجرأةً  ه  ،لأنَّه اِسم ل ا قال وإنَّم

   ]434، ص18[>>بزيدٍ أسدًا شدةً  تُ رْ رَ مَ  :النَّحويون تشبيھا بقولھم

اِسم والصفة تقع عن  ،ھو ورود الصفة اِسما )مررت برجلٍ أسدٍ شدةً وجرأة(وموضع القبح في جملة 

يبويه.. .وحسن وقائم ،مشتق نحو كريم ول س ا ق تقيمًا قبيحً ا الكلام مس  :ومن المواضع التي يكون فيھ

بح ،ربَّ رجل وأخيه منطلقينأمّا و<< ول ،ففيھا ق ى تق ه :حت دنا مجروران من  ،وأخٍ ل ان عن والمنطلق

   ]54ص ،18[>>لأنَّ المعنى إنَّما ھو وأخٍ له ،قبل أنَّ قوله وأخيه في موضع نكرة

ة  ي جمل بح ف ين(وموضع الق ه منطلق لٍ وأخي رة ) ربَّ رج و وصف النك ة )رجل(ھ ه(  والمعرف ) أخي

دة  فة واح ين(بص ول و ،)منطلق ى تق ه(حت رتين ،)أخٍ ل ين نك ى كلمت ا عل ير الوصف واقعً لأنَّ  ،فيص

   ]136، ص7[>>ربَّ تنفرد بوجوب تصديرھا وتنكير مجرورھا<<

يبويهح أن ومن المواضع التي يقبُ  ول س تفھام يق دًا ضربَ أيُ << :يليھا الاسِم حروف الاس م زي بُ  ،ھ  ،حَ ق

اج  ،من حروف الاستفھام لأنَّھا ،وصار أن يليھا الفعل وھو الأصل ،في متى ونحوھا حُ كما يقبُ  ولا يحت

   ]127-126، ص18[>>فصارت كأين ،الألف إلى

تفھام موضع  ي حروف الاس ملقد جعل سيبويه الموضع الذي يل يس الاسِ م ولمَّ ،الفعل ول ا أعقب الاسِ

د( ة ) زي ي جمل ا ف تعمال كم ي الاس ائزا ف اس ج ا للقي لام مخالف ان الك تفھام أيّ ك م الاس دًا (اِس م زي أيُّھ

ى الفعل ) ضرب تفھام إذافسيبويه يرى أنَّه لا يجوز أن يتقدم المفعول عل ى أسماء الاسِ ول ،تل  :فلا نق

تفھام مباشرة  ،)لَ حَ رَ  متى زيدٌ ( :لكما لا تقو) أيُّھم زيدًا ضرب( ي الفعل اِسم الاس وإنَّما الأصل أن يل

   ؟زيدٌ  لَ حَ ومتى رَ  ،أيُّھم ضرب زيدًا :نحو

ي   يبويه) وحيث إذا(ومن المواضع التي تختص بالفعل الموضع الذي يل ول س بحَ <<:يق ا يق ده  ومم بع

 ،وحيث إذا ،أوقعت الفعلَ على شيء من سببه نصبًا في القياس إذا ،ويكون الاسِم بعده ،اِبتداء الأسماء

ول ه إذا( :تق اه فأكرم د الله تلق دً (و ،)عب ث زي هحي ده فأكرم روف  ،)ا تج ى ح ي معن ان ف ا يكون لأنَّھم

دٌ  إذاو ،اِجلس حيث زيدٌ جلسَ  :لو قلت ،كان بعده الفعل إذااِبتدأت الاسِم بعدھما  إذاويقبح  ،المجازاة زي

ائز ،وحيث جلس ،يجلس إذاجلس و إذا :يجلس كان أقبح من قولك دھما ج ع بع دئ  ،والرّف د تبت ك ق لأنَّ

   ]107-106، ص18[>>عبد الله جلسَ  إذاواجلس  ،اِجلس حيث عبد الله جالسٌ  :بعدھما فتقول

ا أن يليھما الفعل لأنَّھما بمنزلة حروف الجزاء في  )إذاحيث و(ومراده أنَّه من خصائص  ل قولن  إذا(مث

ه(و ،)عبد الله تلقاه فأكرمه تعمال  ،)حيث زيدًا تجده فأكرم اس والاسِ ليمتان في القي ان س ان الجملت فھات

وليھما  إذاأمّا  ،والثاني بمنزلة جواب الشرط ،الأول بمنزلة فعل الشرط ،يليھما فعلان )إذاحيث و(لأنَّ 

تعمال و ائزًا في الاسِ ا ج اسالاسِم كان الكلام قبيحً ا للقي ر موضعه  ،مخالف م موضوع في غي لأنَّ الاسِ
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دٌ يجلس إذا(و ،)اجلس حيث زيدٌ جلس( :ومثل ذلك ع ،)زي ف د يجوز الرَّ دھما نحو  وق اجلس حيث (بع

  .وھذا شبيه بالقول السابق ،لأنَّ ما بعدھا مبتدأ وخبر ،)عبد الله جلس إذااجلس (و ،)عبد الله جالس

ة الفعل )زيدًا حذرك(و ،)زيدًا عليكَ (واعلم أنَّه يقبح <<:ويقول سيبويه في الكتاب يس من أمثل  ،لأنَّه ل

  .قبُح أن يجري ما ليس من الأمثلة مجراھا

ك :إلا أن تقول د ذل ذكر عليك بع م ت ه  ،زيدًا فتنصبَ بإضمارك الفعل ث وة الفعل لأنَّ ذا ق وى ھ يس يق فل

  ]253-252، ص18[>>ولا ينصرف تصرف الفعل الذي في معنى يفعل ،ليس بفعل

ه أنَّ المفعولات ى التحذير والإغراء والواضح من كلام لٍ مضمرٍ دال عل د فع ع بع ي تق د أن  ،الت لاب

ره الذي بعده كما في قولكِ  دًا حذركَ (و ،)زيدًا عليكَ (تكون منصوبة بفعل مضمرٍ يفسِّ ك  ،)زي ومن ذل

يبويه ول س رِّ والنَّصب  إذاو<<:ق ي الج رًا ف ه مظھ ن عمل رج ع م يخ يئًا مضمرًا ل ربُ ش ت الع أعمل

ذا الھلال ،الھلالَ  :وتقول ،عليكَ زيدًا :تريد ،زيدًا :وتقول ،وربَّ بلدٍ  ،وبلدٍ تريد :والرفع تقول د ھ  ،تري

   ]106، ص18[>>فكله يعمل عمله مظھرًا

ك أنَّ بعض العرب  ،ضمر العاملويقصد سيبويه أنَّ العرب ھي التي تُ  ه في ذل يس النَّحوي ودليل ول

يئًا ه ش ول  ،عندما سئلوا ما يعنون بكلامھم وقد أضمروا في ك ق م ومن ذل ا حذفوا في كلامھ روا م وذك

ول  ،يزعم انَّه سمعھا من العرب ،وھذه حجج سمعت من العرب ممن يوثق به<<:سيبويه ك ق ومن ذل

نم رجلٍ  إذا ،)وذئبًا عًااللَّھم ضبُ ( :العرب في مثل من أمثالھم ى غ ذلك عل دعو ب ان ي ا  إذاو ،ك ألتھم م س

ا :قالوا ،يعنون ا ضبعًا وذئبً م اِجعل فيھ وي ،اللَّھ ا ين ر م م يفسّ ا سھل تفسيره ،وكلھّ دھم لأنَّ  ،وإنَّم عن

   ]255، ص18[>>المضمر قد اسُتعمل في ھذا الموضع عندھم بإظھار

ـفّظوإن لم يكن في  ،الَّّ◌نصب في المفعول بهويريد أنَّ الفعل المضمر ھو الذي عمل  و مضمر  الل فھ

ذا المضمر –في عقل العربي أي  م يصرح بھ ه ل ة إلا أنَّ ه  ،أنَّه موجود على مستوى الملك  إذا –ودليل

ره في كلامه   .سألته عن مقصوده أظھر لكَ ھذا المحذوف وقدَّ

 ،إنَّ لا صالحٍ فطالحٍ  :العرب من يقول وزعم يونس أنَّ من<<:ومن مواضع القبح وأمثلته قول سيبويه

لأنَّك تضمر بعد إن لا فعلاً آخر فيه حذف  ،وھذا قبيح ضعيف ،على أن لا أكن مررتُ بصالحٍ فبطالحٍ 

ولكنَّھم لما  ،ولا يجوز أن يضمر الجار ،إن لا يكن صالحًا فطالحٌ :غير الذي تضمر بعد إن لا في قولك

وى  دھم أق ذا عن ان ھ ا في  إذاذكروه في أول كلامھم شبھوه بغيره من الفعل وك أضمرت رُبَّ ونحوھ

   ]263-262، ص18[>>وبلدة ليس بھا أنيس :قولھم

ه  ،ومعناه أنَّ سيبويه يستحسن إضمار الناصب اج في ىلأنَّ إضمار الجار يحت يس  إل ياء ول إضمار أش

دًا يئًا واح ه  ،ش اج في ا يحت ىكم ر إل رف الج مار ح ي بعض  ،إض ماره إلا ف بح إض ر يق ذا الأخي وھ

يسُ : (قرينة دالة على حذفه كما في لأنَّھا ،بعد الواو) ربَّ (كما في حذف  ،المواضع ا أن يس بھ  (وبلدة ل
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ا رُ  ة أضمرت فيھ ذه الجمل واوفھ د ال ه ،بَّ بع ع قوت ل م ة لإضمار الفع يبويه تقوي ه س از  ،وجعل إذ ج

  .ار حرف الجر مع ضعفهإضم

ه الله <<:مرة أخرى يقول سيبويه ومن المواضع التي يحسن فيھا الكلام مرّة ويقبحُ  ل رحم وزعم الخلي

لٌ أخ :الرجلُ يقول  أنأنَّه يجوز  ذا رج دٍ  وھ د أردت إذا، زي أخي زي بِّه ب يح ضعيف لا  ،أن تش ذا قب وھ

ل ،ھذا قصير الطويلُ  :جاز ھذا لقلت وول ،يجوز إلا في موضع الاضطرار ل الطوي م يجز  ،تريد مث فل

   ]361، ص18[>>للنكرة إلا في الشعر لااحھذا كما قبُح أن تكون المعرفة 

رة وھ) زيدوھذا رجلٌ أخ( :قولھم ومرادُه أنَّ  ا للنك ة صفة ونعتً ه جعل المعرف يح لأنَّ تقيم قب  وكلام مس

  .شبيه بجعل المعرفة حالاً للنكرة

اس وبأنَّ  أخرىويصفھا سيبويه مرة  ليم في القي تقيم الحسن الس تعمالھا من الكلام المس ه الاسِ بيھا ل  تش

  )زيدٍ وبأخ(

وشبھه  ،على إلغاء كان ،إنَّ من أفضلھم كان زيدًا<<:هيومن المواضع التي يقبح فيھا الكلام قول سيبو

  .الفرزدق وبقول الشاعر وھ

  وجيران كانوا لنا كرامِ   ***  رأيت ديارَ قومٍ  إذافكيف 

ارھم رجلاً  :قلتوك للأنَّ ،يقبحكان رجلاً  أفضلھممن  نَ إوقال  ى  ،إنّ من خي ا حت ان قبيحً م سكت ك ث

  ]153، ص18[>>رجلاً من أمره كذا وكذا :تقولوأ.تعرفه بشيء

قياسًا على قول غاة لعلى اعتبار أنّ كان م) إنّ من أفضلھم كان زيدًا( ومراده أنَّ الخليل يستحسن جملة

  .)وجيران كانوا لنا كرام( الشاعر

ع في المعمول  –كان زائدة أي ( فقد اعُتبرت انيوالنَّصب في المعمول  ،الأولأنَّھا لم تعمل الرف  ،الث

ا إنَّ من أفضلھم رجلاً  وكما ھ ارھم ،الحال في قولن اس. وإنَّ من خي ليمتان في القي ان س  فلا ،فالجملت

ي النَّحومن حيث الجانب )إنَّ من أفضلھم كان رجلاً ( وبين ،)إنَّ من أفضلھم كان زيدًا( :فرق بين قولنا

ـفّظو ىوإنَّ  ،يالل ة المعن ن جھ ع م رق واق ا الف د( لأنَّ  ،م ام) زي المعنى ت رَّف ف ا و ،مع رة ) رجل(أمّ فنك

ىيز إلىاِحتاجت  لذا ،مبھمة ذا( ،ادة تتمم المعن ذا وك أنه ك نًا ) رجلاً من ش تقيمًا حس ليصير الكلام مس

   .تامةحاملاً فائدة 

ي  ليمة ف ر الس اس غي ي القي ليمة ف ل الس ن الجم تعمالوم ولھم الاسِ ارسٍ ( :ق ررت برجل لا ف ، 18[)م

ا ھذا زيدٌ (و ،]305ص داتھ ،]305، ص18[)لا فارسً اس لأنَّ وح ان في القي ان ممكنت ان الجملت ا مفھات

ة النَّحو كل علاق ليمة وتش ة س ناديةي د الاِ  إس ا قواع ت فيھ ليمة توافق ارس ان  ،ختي ا لا يخرج إلا أنَّھم

ة ومّا اللاستعمال لأنَ معناھما ليس ت مولابد من اللام الثاني ة جواب لسؤال  الاسِ ه بمثاب دھا لأنَّ ذي بع ال

  .)لا فارسٍ ولا شجاعمررت برجلٍ ( :وجوابه) ؟أبرجلٍ شجاع مررت أم بفارسٍ ( :كقولنا
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لال  ن خ تنتج أنَّ وم ذين النَّصين نس يح ھ ذي  مصطلح القب ف ال دود التعري اوز ح مه يتج يبويه رس س

ي ففيه النَّحولأنَّ التركيب في ھذا المثال سليم من الجانب  >>في غير موضعه اللـفّظأن تضع <<ووھ

اس ،الفعل والفاعل والجار والمجرور والمعطوف ه القي ا يقبل ا نحويًّ ة تشكل تركيب ا مجتمع لكن  ،وكلھّ

ي ا ف ام كم ر ت ى غي ارس( المعن ررت برجل لا ف ق  ،)م يبويه وف د س دد عن يح يتح ل القب ا يجع ذا م وھ

  .يةاللـفّظية النَّحوجانب المعايير  إلىيير معنوية أيضًا امع

يبويه ،)إنَّ وأنَّ ( ومن المواضع التي يقبح فيھا الكلام الجمع بين يس يحسن أن و<<:يقول س ه ل م أنَّ اعل

ك  نولا تقول قد عرفت أ ،أنَّك ذاھبٌ في الكتاب إنَّ  :أنك لا تقولألا ترى  ،أنّ  ،ولا أنّ ، وأنَّ تلى إنَّ  إنَّ

داء ،منطلقٌ في الكتاب بُح في الابت ول ،وإنَّما قبح ھذا ھھنا كما ق بح أن تق ه يق رى أنَّ قٌ  :ألا ت ك منطل أنَ

ي أ توبلغن تغن لأنَّ  ،عرف ر مس د أنَّ وإنَّ غي لام بع ا  ،الك تغنٍ كم ر مس دأ غي ، 18[>>...أنَّ المبت

  ]124ص

ذلك اختصت ) فإنَّ ( ،باِعتبارھما حرفين مختصين) إنَّ وأنَّ ( يُميز سيبويه بين دھم مشبھة بالفعل ول عن

ع في  ،الأولوتعمل النَّصب في المعمول  ،في العمل بما اختص به الفعل انيوالرف ا  ،المعمول الث أمّ

ييعمل في اِسمفھي وما عملت فيه بمنزلة ) أنَّ ( م ھا ما يعمل ف ذلك ،الاسِ يس ك ا لا يحسن  ،)إنَّ ( ول كم

ابع(و) أنَّ إنَّك منطلق في الكتاب( الجمع بينھما في مثل ق في الكت لأنَّ الغرض  ،)رفت أنَّ أنَّك منطل

ا  دمنھم دٍ  ،التوكي ي آن واح ا ف ع بينھم رب الجم ت الع ذا كرھ لام وإنَّ  ،ل ين ال ع ب ت الجم ا كرھ كم

اس وصلت فوأعطفت  إنف ،المزحلقة ليمًا في القي ان س نَ الكلام وك تعمالحسُ ك أنك ( :ونح الاسِ إنَّ ل

رم ا وتك ل ،)تحي ف مث انيمإنَّ كرا( :والعط ك تع دي وأنَّ ك عن ول  ،]124، ص18[ )ت ك ق ن ذلِ وم

ا لا يعمل ،نَّ إفي إنَّ فإنما ھي بمنزلة الفعل لا يعمل فيما يعمل أمّا <<:سيبويه ا يعمل  في الفعل كم م

  ]120، ص18[>>وإنَّك ذاھب ،إنَّ زيدًا منطلقٌ  :وذلك قولك ،ولا تكون إلا مبتدأة ،الأسماءفي 

ي  روف الت ن الح ى  إذاوم ت عل ماءدخل ول  الأس اس ق ي القي ائز ف ر ج ا وغي لام قبيحً ان الك ك

ولُ ذاك :وتقول<<:سيبويه دُ الله يق ذا ،إذن عب ل أنَّ إذن الآن  من ،لا يكون إلا ھ ة إنَّ قب ا وھلْ بمنزل  ،م

تكأنَّ ول ذاك :ك قل دُ الله يق ا عب تَ  وول ،إنَّم ا  إذنجعل ةھھن م يحسن بمنزل ه لا  ،كي وأنْ ل ل أنَّ من قب

ول ذاك :يجوز لك أن تقول دٌ يق ة ھل وكأنَّ فلمَّ ،كي زي ك جُعلت بمنزل بُح ذلِ باھھماا ق ا وأش ، 18[>>م

   ]16-15ص

ة كانت بم إذاف ،)إذن( المعنى الذي تحملهفالقبح في ھذه الجملة يتحدد من خلال  اوھل (نزل ا فإنَّ  ،)إنَّم ھ

ةفإنَّ  ،)إنَّما وھل( لم تكن بمعنى) إذن(و ،يم حسنوعليه فالكلام مستق ،غير ناصبة كي ( ھا تصير بمنزل

بتين) وأنَّ  ة  ،الناص ن جھ يح م ذا قب ـفّظوھ ى الل ل  ،والمعن رط عم زاء ) إذن(لأنَّ ش ون للج أن تك

  .مھا سيبويهومعنى الجزاء غير وارد في الجملة التي قدَّ ) إذن سأكرمَك اغذً ستحضر (ونح
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م يحسن ،سوفَ زيدًا أضرب :قلت وول<<:ومن ذلك أيضًا قول سيبويه د ،ل دًا لقيت أوق م يحسن . زي ل

  ]98، ص18[>>إنَّما وضعت للأفعال لأنَّھا

لأنَّ ھناك مواضع  ،في غير موضعھما) سوف وقد( فھاتان الجملتان من الكلام القبيح الذي وضعتا فيه

الحروف ،بالأسماءفي مدرج الكلام خاصة بالفعل وبعضھا خاص  فمن المواضع  ،وبعضھا خاص ب

ھنا ومن اإلا أنَّھا لا تضمر ھ ،وسوفَ  ،والسين ،وقد ،الخاصة بالفعل الموضع الذي يلي حروف الجزم

ان  ،سليمتان من جھة المعنى فھما جملتان ،)قد زيدًا لقيت(و ،)سوف زيدًا أضرب( :ذلك ا مخالفت لكنَّھم

ة  ن جھ اس م ـفّظللقي عِ  ،الل د وسوف( لوَِضْ ب) ق ن التركي ر موضعھما الصحيح م ي غي ا أي أنَّ  ،ف ھم

ا وليھما  ،قرينتان يُعرف بھما الفعل ويختصان بالدخول عليه ا مع أنَّ) زيد( الاسِمولمَّ ه كان الكلام قبيحً

  .ويخرج للاستعمالالمعنى ومثله كثير جھة سليم من 

ولھم الاسِمإجراء العرب  ،التي يقبح فيھا الكلامومن المواضع   بسرجٍ  مررتُ << :مجرى الفعل في ق

ذا  ،ومررت برجلٍ فضةٌ حليةُ سيفيهِ  ،مررتُ بصحيفةٍ طينٌ خاتمھا ،هخزٌّ صفتُ  ع في ھ ف ان الرَّ ا ك وإنَّم

ا ،ھذا خاتمٌ طينٌ وأ ،له خاتمٌ حديدٌ  :قلت وول، من قبل أنَّه ليس بصفةأحسن  ان قبيحً ا الكلام أن  ،ك وإنَّم

   ]23، ص18[>>وصفةٌ من خزٍّ  ،وخاتمٌ من حديدٍ  ،ھذا خاتمُ حديدٍ وصُفَةُ خزٍّ  :تقول

متُجري  العرب كلامه أنَّ ويعني  ة  ،مجرى الفعل الاسِ ى الصفة العامل ه عل ده بحمل ا بع ه فيم ويُعملون

ل ل الفع ل ،عم زَّ  كعم ين ،خ ة) وفضة ،وط ل التالي ي الجم فَتُه( :ف زٌّ صُ رج ح ررت بس ررتُ  ،م وم

ينٌ  حيفةٍ ط ابص ةٌ حمو ،خاتمُھَ لٍ فض يفهِ لررت برج ةُ س اس  ،)ي ي القي ليمة ف ا س ل كلھ ذه الجم فھ

ى ولمَّ  ،وھي من الكلام المستقيم الحسن ،الاسِتعمالو دل عل ل ت ى جوھر ب ة عل ر دال ا كانت الصفة غي

ع  ،موصوف بح أن يق ذَّ  اِسمق د والطين( اتال تقيم الكلام  ،صفة لموصوف) الحدي ا اِسمجُعل  إذاويس

دٍ  ومضافًا نح اتمُ حدي دٍ وأ ،خ اتمٌ من حدي ذا  ،خ ى ھ يبويه الأساسوعل ل س ل  يعلِّ ز في مث نصب التميي

امررت بصحيفة طينٌ ( :في مثل) طين(جواز جر كلمة وعدم  ،>>ھذا راقودٌ خلاً◌ً <<:قولھم ) خاتمُھ

  .]117، ص18[>>وليس مما يوصف به ولكنه جوھر يضاف إليه ما كان منه اِسمالطين << أنَّ  وھ

ى ) وھذا خاتمُ طين( ،)خاتَمٌ حديدٌ ( :من ثمَّ فإنَّ قولھم و رِيَ عل ً◌ه اجُ اس لأنَّ ى القي ر جار عل كلام غي

   .)وھذا خاتمُ طين - ،)خاتمٌ من حديدٍ ( :تكون مجرورة كما في قولنا أن الأصل و .غير وجهٍ 

ار فظ في غير موضعه للھو وضع اسيبويه لمستقيم القبيح عند انَّ أوخلاصة القول  ى اِعتب بح  أنَّ عل الق

ا  لأنَّ  ،الشكلي ولا يمس جانب المعنى وي أاللـفّظالجانب  إلىيرجع  ياقات التي ورد فيھ العديد من الس

أنَّ  وحي ب يح ت تقيم القب لام المس تكم  مصطلح الك ان يح يبويه ك ا س ىغالب ـفّظ إل ل دور  الل دون أن يغف

اسذلك الضرب  والمستقيم القبيح ھ وعليه فإنَّ الكلام ،المعنى ى المخالف للقي  وھ وأ ،السليم في المعن

  .الكلام المخالف للقياس غير السليم في المعنى
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   نّحاةالإحالة والكذب في التراكيب عند ال. 13.

ھي  نّحاةالسابق من ھذا الفصل أنَّ الاستقامة عند الخليل وسيبويه وغيرھما من ال لقد رأينا في المبحث

  .الجاري على القياس الصحيح الموافق لقواعد اللُّغة العربية ،الكلام الخالي من التناقض المعنوي

ة من ضروب اتضحوقد  ات العقلي دد الممكن ذي يفسر تع ائج الفكر الرياضي ال  أنُّ ھذا المفھوم من نت

تقامة ا ھو الاس ة ممَّ تعمل أو والإحال تعمل  مس ر مس تقيمغي اس كالمس ي القي ن ،ف يح ،والحس  ،والقب

والمحال، والمحال  .،والضعيف ،والمستكره ،الجميلو ،والكثير ،الأقوىو ،والعربي ،الجيِّدو ،الكذبو

  لخا...الكذب،

ـفّظتصنيف قائم على  وأنَّ تصنيف سيبويه ھ في الأخير تبَّينلي ىو الل ا ، المعن ارين ھم ذين المعي لأن ھ

دخل فيھ رة التي ت ة الكثي ات العقلي لُ ضروب  االلَّذان سمحا بتلك الممكن تقامةك او الاس ة مم  وھ الإحال

د الو، مفھوم المحال وھ وعلى ھذا الأساس فما، محتمل في القياس اةالمحال الكذب عن ا  نّح العرب؟وم

  ؟الاسِتعمالو سبالقيا اعلاقتھم

   الاسِتعمالو مفھوم المحال وعلاقته بالقياس. 1.3.1

ل كلامك بآخره<<:يعرِّف سيبويه المحال في قوله    ]25، ص18[>>أن تنقضُ أوَّ

ى  والمنقول عن سيبوبه أنَّ المحال ھحدّ البيِّن من ھذا الو اقض في المعن اس المتن ليم في القي الكلام الس

اس متناقضتان في  ]25، ص18["وسآتيك أمسِ  ،أتيتك غداً " :ومثاله ليمتان في القي ان س فھاتان الجملت

نا دي ة إس ين  ةالمعنى لأنَّ البنية النحوية لھما تشكل علاق اً ب ة عقلا ًوقياس ة ومقبول  )فعل وفاعل(ممكن

ً  )مفعول فيه( وظرف زمان ل ، في المعنى فھما متناقضتانأمّا ، في الجملتين معا ين أوَّ اقض ب ذا التن وھ

ىالكلام وآخره راجع  ة إل ين الوحدات النحويَّ ائي ب ل، الجانب الانتق ى(فالفع أتلف مع الظرف لا )أت  ي

داً ( ى الماضي وھ ،)غ ع ظرف دال ِِ◌عل ة الماضي ولا ينسجم إلا م الظرف  ولأنَّ الفعل يحمل دلال

  )أمسِ (

ى " سآتي"فالفعل " سآتيك أمس ِ "والأمر نفسه في  أتلف إلا مع ظرف دال عل تقباللا ي مَّ  ،الاس  ومن ث

ة  إنٌّ الإحال ع وف اقض يرج ىالتن دم  إل تلافع اني  الائ ن المع ـلھا م ا يُمثـِّ ارة وم ردات المخت ين المف ب

ى وإن كان المحال سليماً في القياس   .بدلالتھا حتـّـَ

ة  اوز العلاق ر يتج ذا الأخي ناديةالإلأنَّ ھ ى س نَّظم أ إل وم ال تلافومفھ انس <<لأنَّ  الائ اظ لا يتج الألف

ى ، كانت في موضعھا الصحيح من التأليف إذابعضھا مع بعض إلا  ى المكمل معن وكانت مؤدية للمعن

يولكن  ،مستقيما حسناً لما ذكرناه من تجانس بين الألفاظ)أتيتك أمسِ (لذا كان قولنا ، ما قبلھا ر ف  التغيي

داً (ة الكلام في مثال سيبويه اِستحالضع الكلمة في غير موقعھا يدل على وھذه الألفاظ و ك  )أتيتك غ ذل

ى  ل عل ة الفع ى  المضيلأنٌّ دلال ة الظرف عل ع دلال انس م تقباللا تتج ن  وفھ الاس ف م ب مؤل تركي

ه ، متناقضةوأجزاء متغايرة ومتنافرة  آتيك أمسِ (وكذلك قول ى ) س دلُ السين عل تقبالإذ ت ا أنَّ  الاس كم
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تقبالالفعل يمحض  دخول السين علي للاس ة لأنَّ . هب ة الظرف لا تنسجم مع سياق الجمل ر أنَّ دلال غي

ل  ين وفع أ َبالس د تھي امع ق تقبالالس ا الاس تقبل أيض ي المس دث ف ن حصول الح ة زم أتي .لمعرف ذا ت ل

ح )أمس( افي غير موقعھا من الكلام فلا يصِّ تقبل ائتلافھ ـَّضح أنٌّ ، مع السين وفعل المس ا يت ومن ھن

ً  نّحاةال ا ولدلالة السين أ حين أفردوا بابا سوق لم يقصدوا بذلك معرفة دلالة أيّ منھما مجردة عن غيرھ

   .]320-319، ص34[>>مع غيرھا للائتلافبل قصدوا دلالتھا التي تؤھلھا 

ا <<عند سيبويه )أتيتك غداً وسآتيك أمسِ (الإحالة في جملتي وومعناه أنَّ التناقض   النّظاملم ينكسر فيھ

وي انون  ،النَّح ر ق ن كس اءت م ل ج ارب توى الم يف الاختي وقنالمس ث ، ط رحي ان  اختي رف زم ظ

داً (ووھ ل الماضي).غ ع الفع تقبل م ة المس ه الأولي ى(ودلالت دوث  ووھ) أت ى ح ذه الصيغة عل ل بھ دُّ ي

تقبل نق -الذي حدث فعلا ً  -ولذلك صار تقييد زمن الإتيان ، الإتيان ى المس ال عل دَّ الظرف ال اً أدى ضب

ى الاً  أن صار الكلام إل ى(لأن صيغة الماضي، مح ذا التمثي)أت ع لفي ھ ه وق د أنّ ده بظرف ، تفي وتقيي

   .]84، ص37[>>تفيد أنٌّه لم يقع بعد)غداً (المستقبل 

ىن أنٌّ الإحالة عند سيبويه ترجع ين النٌّصيوخلاصة ھذ لالي ولا تمس الجانب  إل دٌّ ـفّظالجانب ال  ،يالل

ا  ،)فاعلوفعل (ممكنة بين  ةسليمة وتشكل علاقة إسنا ديلأنٌّ الوحدات النٌّحوية  اقض فحاصلٌُ◌ أمّ التن

ارمن كسر  تقبل  الاختي ى المس تقبل وفعل دال عل ى المس ى الماضي وظرف دالٍ عل ين فعل دالٍ عل ب

ه الوأ الائتلافمفھوم ووھذا تجاوز يتناقض ، وظرف دال على الماضي اةالنُّظم الذي دعا إلي ومن ، نّح

 ً ـَّ <<:قول سيبويه ذلك أيضا ى في موضعه كشركة واعلم أنَّ ما بعد حتـَّى لا يشرك الفعل الذي قبل حت

ى أدخل ىكان سير ستحالكان ذلك لاِ  لم أجيء فأقل ولو. قلت إذاالفعل الآخر الأول  ديدًا حت ، أمس ش

د  ولكنٌّھا تجيء كما تجيء ما د حروف  إذابع داءوبع ا ]23، ص18[>>الابت ول أيضً ول<<: ويق  :وتق

ا مضى، أي أن كنتُ فعلتُ ذلكِ، جالستكَ  نأ وأعدوالله ما  اِوزُ مجالستك فيم ا  ول و.أي مَا أُُ◌ج أراد م

د د وأع تُكَ غ الا ً  اأن جالس ان مح اوك ه ل، نقضً ا أنٌّ ال وكم دا:ق تُكَ غ دوا أن جالس ا أع الاً  م ان مح  ك

  )ضربني ھندٌ◌ُ (و ،)ضربتني زيدٌ◌ُ ( :ومن ذلك قولنا]55، ص18[>>

ة  اللـفّظفھاتان الجملتان سليمتان في  ومتناقضتان في المعنى لأن البنّاء النّحوي لھما سليم ويُشكل علاق

ين ةإسنا دي اس ب ليمة في القي ه(ممكنة وس ا  ،)فعل وفاعل ومفعول ب ه أمّ وي فينكسر في ا المعن جانبھم

دٌ◌ُ (الفاعل و)ضربتني(بين الفعل الاختيارقانون  دٌ◌ُ (الفاعل و)ضربني(والفعل  ،)زي ة  )ھن في الجمل

ة ل ، الثاني ذكر)ضرب(لأنٌّ الفع ل م ع فاعل عاق أتلف إلا م ل و، لا ي ع  )ضربتني(الفع أتلف إلا م لا ي

ل ا ھ، فاعل مؤنث عاق ه ھن ين الفعل  ووالمعول علي ة ب ة المطابق ثوقرين ذكير والتأني  ،الفاعل في الت

رج  ذي لا يخ ال ال لام المح ن الك ان م ان الجملت ىفھات تعمالا إل يبويه ،لاسِ نھج س ا  لأنٌّ م ان منھجً ك

ع ال د حدود الواق ـغّويرياضيًا يبحث في الممكن ولا يقف عن ا ،ل ده م الٌُ◌ من  وھ والمحال عن إلا ح

ن أي  وال الممك ي -أح ليم ف ر س اس وغي ي القي ليم ف لام س ن الك ه ضرب م تعمالأنٌّ ت  - الاسِ د أثب وق
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ادة صياغتھا صياغة رياضية جاعلا ً "عبد الرحمن الحاج صالح"الدكتور  رة بإع ذه الفك الكلام <<ھ

اس  ي القي ليمًا ف ن س تقيم الحس تعمالوالمس ي و، الاسِ ليم ف ر س اس وغي ي القي ليمًا ف يح س تقيم القب المس

تعمال ا و، الاسِ ال فھأمّ تقيم المح اس  والمس ي القي ليم ف تعماوالس ث  لالاسِ ن حي ليم م ر س غي

   ]279، ص65[>>المعنى

رة الممكن وإلا  ى فك ا عل ذا قائمً ان تقسيمه ھ تقيمًا ومحالاً  ك ومعناه أن سيبويه عندما جعل الكلام مس

ة  رة المھمل ة الكثي ات العقلي ك الممكن ر تل ف نفسٍّ روب وكي ن ض اس م ي القي تعملة ف تقامةالمس  الاس

رحمن الحاج صالح" الدكتور اعتبرحيث ، والإحالة د ال ليمًا في " عب تقيم الحسن ضربًا س الكلام المس

اس  تعمالوالقي ل الاسِ داً :مث آتيك غ سٍ وس ك أم ة  لأنَّ ."أتيت ه النٌّحوي تقيم بنيت لام تس ن الك ذا ضرب م ھ

اس والمستقيم القبيح فھأمّا ، الدلاليةو ليم في ، الكلام المخالف للقي تعمالالس ل الاسِ داً رأيتُ :"مث د زي ، ق

د(لأنٌّ ".وكي زيدٌُ◌ يأتيك ى الفعل دون )كي وق ُ◌خول عل دُّ ممن الحروف التي تختص بال ا ، الاسِ ولمٌّ

ا دكتور و، وضعتـاَ في غير موضعھما كان الكلام قبيحً رحمن الحاج صالح"الظاھر أنٌّ ال د ال ا " عب لم

ر ممكن في صاغَ  الكلام القبيح صياغة رياضية جعله ضربًا سليمًا ف اس غي تعمالي القي د  الاسِ ه ق لأنٌّ

عرية ه الضرورة الش تحكم في وازاً ت ة ج ي اللُّغ ائزاً ف ون ج يبويه ، يك ير س ىويش ي  إل ك صراحة ف ذل

ه م<<:قول الا ينصرف اعل ن صرف م لام م ي الك وز ف الا يج عر م ي الش وز ف ه يج ا ، أنٌّ بِّھونه بم يش

ـٌّى ....وحذف ما لا يحذف، أسماءكما أنھا ، أسماء لأنَّھا الأسماءينصرف من  ويحتملون قبح الكلام حت

   ]112، ص18[>>...لأنٌّه مستقيم ليس فيه نقض هيضعوه في غير موضع

ـٌّى يضع الكلام  دواعلم أنٌّ الشاعر ق<<:في قوله السيرافيسعيد وومن ذلك ما ذھب إليه أب يضطر حت

رهفيزيله عن ، في غير موضعه الذي ينبغي أن يُوضع فيه ويعكس ، قصده الذي لا يحسن في كلام غي

   ]112، ص،09[>>وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه، المفعول فاعلا ًوالإعراب فيجعل الفاعل مفعولاً 

د  رهوق ـٌّغة الشعرية اعتب ي الل ائزا ف ا ج ا نوعً دكتور ميشال زكري ين ، ال بيًّا ب ة نس ة مقبول ل مرتب ويحت

ولالكلام والكلام المستقيم الحسن  ا بعض الشيء عن  وفھ<<:المحال فيق ذي ينحرف نحويًّ الكلام ال

  ]30، ص45[>>قواعد اللـُّغة

ا وفيھا أنٌّ المستقيم القبيح ھ اختلافالحقيقة التي لا  لكنَّ  ى وإن ج في  زَ كلام غير جارِ على القياس حت

ق  الاستقامةلأنٌّ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح نفسه يعترف بأنٌّ القبح في ، الضرورة الشعرية يطل

  .لا يمس جانبھا المعنويوالصوري للجملة وعلى الجانب الشكلي أ

ليم في  الاسِتعمالوالحاج صالح المحال ضربًا سليمًا في القياس الأستاذ كما جعل  ر س لكنه غي

ه يشكل ، )وسآتيك أمسٍ  ،أتيتك غداً (:المعنى مثل اس لأنٌّ ليم في القي ين س اتين الجملت ـٌّحوي لھ فالبناء الن

ـَّ  لأنَّ ، الاسِتعمالممكنة عقلاً  وقياساً بغض النظر عن  ةعلاقة إسنا دي د يخرج ھذا الن وع من الكلام ق

د  ووھذا ھ ،خطأ في حدود ضيـٍّقة جداً  للاستعمال ر الوحي ائزا في والتبري ار المحال ج المحتمل لاعتب



53 
 

 

ليمًا في ، الاسِتعمال ره س ذي يعتب لأن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح لم يقيـٍّد إطار الكلام المحال ال

دَّ  رالدكتو ھذا ما يُوھمُ بعض الدارسين بأنَّ و، خطأ للاستعماله قد يخرج لأنَّ  الاسِتعمالوالقياس  د ح  دَ ق

ال  اس (المح ي القي ليم ف تعمالوالس ال )الاسِ د المح دم تقيي ن ع اتج ع يم الن بب التعم ـاً بس داً خاطئ تحدي

  . تركه مطلقـاًوالمستعمل 

يبويه ھ ومما سبق نستنتج أنَّ  د س ى والمحال عن اقض في المعن اس المتن ليم في القي ه وأنَّ  ،الكلام الس

ـَّ ه كلاي قائمٌُ◌ على فكرة الممكن أي أنَّ مفھوم رياض تعمالعن  ظرم يمكن عقلا ً وقياسًا بغض الن  الاسِ

فمن المحال أن <<: جنـِّي عندما تعرٌّض للمحال في كتابه الخصائص حيث يقول ابندعا إليه  ما ووھ

   ]225، ص2[>>...ھذا وونح ،وسأقوم أمس، قمت غداً :ض أول كلامك بآخره وذلك قولكتنق

ـفّظويعني بالمحال الكلام السليم في   ل الل ى مث اقض في المعن داً :"المتن أقوم أمسِ وقمت غ ان " س فھات

اس لا  تعمالالجملتان سليمتان في القي نا ديلأنَّ ، الاسِ ة إس ا تشكلان علاق ين فعل  ةھم ة ب ليمة ومقبول س

ليمتين في إلا أنـَّ  ،)مفعول فيه(وفاعل وظرف زمان  تعمالھما غير س أتلف )قمت(لأن الفعل  الاسِ لا ي

ىٍ  جم إلا مع ظرف داللا ينس) سأقوم(والفعل  ،إلا مع ظرف دالٍ  على الماضي تقبال عل انون  الاس فق

ة أخرى  ظوما يجاوره من ألفا اللـفّظالتوافق بين و الانسجامبين المفردات لابد أن يخلق  الاختيار نحوي

   .استعمالاوقياسًا ، تستقيم لفظًا ومعنى

ات  افتراض فيمن فكرٍ رياضي يبحث  اِنطلقجني في بحثه عن المحال  ابن والواضح أنَّ  تحقق ممكن

باب المستحيل وصحة قياس الفروع على فساد <<مستعمل ومھمل في القياس وذلكِ في  وعقلية مما ھ

دَّ ، >>الأصول ن حيث ق ة م ى أصول مھمل ة عل ة ممكن ي أجوب ات الرياضية ف ن العملي م مجموعة م

اس وھ الغاية منھا تبيين ماوضرب وقسمة وكسور  دَّ ، مھمل ومستعمل في القي م ق م م نمث اذج من عل

ة ، الجوابوالفرائض في طريقة السؤال  ة وممكن ا مقبول ا لكنٌّھ لافأصوله مستحيلة في منطلقھ ا . عق أمّ

العمليات وة لـغّويالأمثلة ال إلىيعمد في ذلك  والكلام المحال وھ إلىفي القسم الثاني من الباب فتعرض 

  :في حالات ثلاث وھي سناديةالإ

  .أن تنقض أول كلامك بآخره)  - 1

 .المنطق الشكلي الطبقي في موضوع الإضافة)  - 2

 .الاجتماعيةالعلاقة بين أفراد الأسرة وإجراء عملية القياس )  - 3

ى .فرضت أنٌّ سبعة في خمسة أربعون إذا<<:جني ابنففي علم الحساب يقول  م يجب أن يكون عل فك

  ]234، ص2[ >>...ھذا ثمانية في ثلاثة؟ فجوابه أن تقول سبعة وعشرون وثلاثة أسباع

اتج ي ، 7x5  =40:والملاحظ أنٌّ ن ة ف ا مھمل ا لكنٌّھ لا ً وقياسً ة عق ة ممكن تعمالعملي ه ، الاسِ لأنٌّ الوج

أنٌّ  وھ )7x5 =40(ـالممكن والمقبول ل
7

75x  =35+5  =40.  
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 :أن ووالمقبول ھ.فوجھھا الممكن ،8x3 =27والأمر نفسه مع  
7

83x  =24 +3  =27.  

دم   م يق نث ول اب ن أص ه م ق في ـاًّ ينطل ا ثالث ي فرضًّ لا ً جن ة عق ة ممكن ى أجوب دة عل ، 2[فاس

  مفترضًا أنٌّ ]234ص

2

100
و 40=  

2

30
وا المقبول عقلا ًھمفوجھھ، 12=  

2

100
  +

2

100
  =50 +50 =

50

100
=  

عو ،40=  10 -50 ه م ر نفس الأم
2

30
ومفوجھھ ،12=   اً ھ ن قياس ول والممك ا المقب

2

30
 =15- 3 =

12.  

ا ح عقلاً  وقياسً ة في ، فإن ھذه الفروض كلھا تصِّ ا مھمل تعماللكنٌّھ ا ھ الاسِ ائج لم ة النت دم مطابق  ولع

رائض، معلوم لدى المتكلمينومتصور  م الف ى عل ا عل ق أيضً وغرض ، وما ينطبق على الحساب ينطب

ن ي اب ا ف ة كم ات النٌّحوي رائض والعملي اب والف ين الحس ة ب ذه المقابل راء ھ ن إج ي م داً ( جن ، قمت غ

ة في  وھ) وسأقوم أمس ِ  ـٌّماذج الممكن د الن ـٌّى تتول تكلم حت سياق إقامة علاقة متوازنة تدور في خلد الم

دلالي، العملية التـٌّواصلية د ،وحتى على المستوى ال ل  وفيب نأنٌّ عق زع  اب ان عقلاً  رياضيًا ين ي ك جن

ذه الفرضيات و لـغّويتنظيم الواقع ال إلى الٍ خاصة من أحوال الممكن وھ ه مجرد ح التنظير له بجعل

اس  ابنأيضاً كانت الأساسَ عند  ليمجني في حديثه عن المحال ليبيٌّن أنٌّه ضرب ممكن في القي ر س  غي

   ]234، ص2[)كان زيدٌٌ◌ُ◌ سيقوم أمسٍ (ومن ذلك  الاسِتعمالفي 

لھا يناقض آخرھا  لأنَّ ، الاسِتعمالفي  غير ممكنةفھذه الجملة سليمة في القياس و ا  فالبناء النٌّحويأوَّ لھ

إلا  ،)أمس) (ظرف زمان(سليمة في القياس بين فعل وفاعل ومفعول فيه  ةسليم ويشكل علاقة إسنا دي

تعمالأنٌّھا غير ممكنة في  أقوم(لأنٌّ الفعل  الاسِ ان  )س م أتلف مع ظرف الزٌّ لأنٌّ الأول دال )أمس(لا ي

ان(والمقبول عقلا ً وقياسًا لھذه الجملة ھوفالوجه الممكن ، والثاني دال على الماضي، الاستقبالعلى   ك

ة، )زيدٌُ◌ سيقوم غداً  بُنٍّي<< :بخلاف جمل يم يَسُ ى اللٌّئ رٌّ عل د أم ليمة في   ]235، ص2[>>ولق فھي س

لالي ولخلٌّوھا من التٌّناقض النٌّحوي  الاسِتعمالوالقياس  م  لأنَّھاالدٌّ من الكلام المستقيم الحسن حتـٌّى وإنْ ل

  .يجنّ  ابنا ذيصرّح بھ

رأ زيدٌُ◌ يتحدث<<:ومن ذلك أيضًا قوله ذي  ،]236، ص2[>>ويق ة من الكلام المحال ال ذه الجمل فھ

 والفاعل الضمير ،)يتحدث(ممكنة ومقبولة بين الفعل  ةتشكل علاقة إسنا دي لأنَّھاتستقيم بنيته النٌّحوية 

ة في  )ھو(والفاعل  ،)يقرأ(الفعل و ،)ھو(المستتر  ر ممكن ة غي تعماللكنٌّھا جمل ه لا الاسِ يمكن أن  لأنٌّ

راءة ) زيداً (نتصور ين فعل الق ة في آن واحدٍ ويجمع ب ً  ،المحادث ا ا  ،ويحتمل أن يتحدث حين را حين ويق

ً  ،آخر   .عندھا فيكون الكلام مستقيمًا حسنا



55 
 

 

ى ما لا وفھ<< المحال عند أبي الحسن الأخفشأمّا  ه معن ح ل ه صدق ولا ، يصٍّ ول في ولا يجوز أن نق

ى، كذب ه معن يس ل ه ل ك ، لأنٌّ رى أنٌّ داً " قلت  إذاألا ت ه صدق ولا  ".أتيتك غ ى في م يكن للكلام معن ل

  ]25، ص18[>>كذب؟

ا في ووالظاھر أنٌّ أبا حسن الأخفش قد أنكر اعتبار المحال صادقـاً أ ا كم ة كاذبً داً (جمل فھي  )أتيتك غ

والخالي من المعنى في نظره لا يمكن  ،خالية من المعنى لأنَّھاالصدق ويمكن وصفھا بالكذب أ جملة لا

يس بصدق ولا كذب ووإنٌّما ھ ،أن يكون محالاً وكذبًا في الوقت نفسه ذي ل ى  ،من المحال ال وفي معن

  :ممتنع الوجود نتذكر قول الشاعر

َ م بواعلَ   ***  دْ صِ تَ ي فاقْ انِ مَ الأَ  طِ طَ في شَ  طتُ رَ فْ أَ     نُ تِ فْ يَ  اــى مَ نَ من المُ  نَّ أ

   ]120، ص24[ نُ كِ مْ يُ  الاَ مَ  ودُ جُ وُ  الِ حَ المُ  نَ مِ وَ   ***  نٍ كِ مْ مُ بِ  انِ ــمَ الزَّ  نَ مِ  انُ مَ الأَ  سَ يْ لَ 

ا ووھ ،اللـفّظالكلام الخالي من المعنى السليم في  والمحال ھ المنقول عن سيبويه أنَّ حدّ والبيـِّن من ال  م

دلالي و انسجاملاال والمحال ھو<< :إليه الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح في قوله بذھ رابط ال اللات

هو لال خطاب تكلم خ ه الم ذي ينتج ي ال ن  تكان إذاف، المنطق ة م ا بالضرورة خالي الاً فإنھ ة مح الجمل

   ]456ص ،62[>>المعنى

ا ھ اقض في المحال إنٌّم رى الحاج صالح أن التن ين  ووي ويّ ٌُ◌ ب اقض معن ه لأنَّو الكلامآخر تن ه أول

  .القياس غير سليم في المعنى صنف من الكلام جارٍ على

ه عن وجھه المستقيم الذي  يلَ حِ أ<<ما  والمحال عند أبي سعيد السيرافي فھأمّا  ى ب م المعن م  إذايفھ تكل

اع وا ھإنَّم، المحال وزعم قوم أنَّ . به ود  اجتم ام والقع اضوالمتضادات كالقي ا أشبه و ،السوادو البي م

ح وھ قالوا لأن المحال، ذلك   :والكلام الفاسد الذي ذكرتموه من قول القائل، وجودهلا يصِّ

لوأتيتك غداً  اد والخل ه من الفس ول  ،والمحال لا يوجد ،سآتيك أمس كلام موجود على ما في ذي نق وال

ذي يُوجب  وفي ھذا وبا التوفيق أنٌّ المحال ھ اعالكلام ال ا إنَّ المتضادات وق اجتم ود  ولن ام والقع القي

هأمحال قد  اجتماعھماإنٌّما يريد به الكلام الذي يُوجب ، اجتماعھما محال ر، حيل عن وجھ ك  ىألا ت أنٌّ

 ]90، ص09[>>الكذب وكما أنٌّ الكلام ھ، المحال وفالكلام ھ ،قد أحلت في كلامك، تقول لمن تكلٌّم به

ذه ،)زيد قائم وقاعد(الكلام الذي تجتمع فيه المتناقضات كقولنا  والمحال ھ ومعناه أنَّ  ليمة  فھ ة س الجمل

نا دي ين  ةفي القياس لأنٌّ جانبھا النٌّحوي سليم ويشكل علاقة إس ة ب دأ(ممكن رو المبت ة ، )الخب ا خالي لكنھ

ام  نا لا يمكن أن نتصور شخصًا في حال القي ا فومن المعنى لأنٌّ ود معً ا القع اً أأمّ داً وأن يكون قائم  ،قاع

  .جنّي حين مثل للمحال بجملة زيد يتحدث ويقرأ نباالأمر نفسه الذي لاحظناه عند و

ال << :ويجيب عنه فيقول، في نفس السياق في موضع آخر اعتراضًاسعيد السيرافي  وورد أبويُ  فإن ق

ح وقوعه في الإيجاب؟ :قائل   وكيف جاز أن يقع في النـٌّفي ما لا يصِّ
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الٍ واحدة :قيل له ياء متضادة في ح ح لأش اولا ، النٌّفي قد يصِّ ح إيجابھ ول ، يصِّ ك تق رى أنٌّ د (ألا ت زي

ً وأ .ساجداً وإذن مضطجعاً أ ،(ليس بقائمٍ ولا قاعدٍ  ا، راكعا وده معً ه وقع ول ، فتنفي قيام ح أن نق ولا يصٍّ

أبيضَ ولا أحمرَ (وكذلك نقول ، )قائم قاعدٌ◌ُ  وھ( يس ب ان أسود إذا ،)زيد ل ول  ،ك  وھ(لا يجوز أن نق

   ]198، ص24[>>من أن يأتيوھذا أكثر )...أبيضٌُ◌ أحمرٌ◌ُ 

ىوالملاحظ أنٌّ الإحالة عند أبي سعيد السيرافي ترجع  ى ولا تمس الجانب  إل ـفّظالمعن ه الل أنَّ ي ودليل

  .أنٌّك تقول لمن تكلم به قد أحلت في كلامك ىالمحال قد أحيل عن وجھه ألا تر

  

  والمھمل، الكذبو، الممتنعوالفرق بين المحال . 1.1.3.1

  ويجب التمييز بينھامن المصطلحات التي تقترب من المحال وتخلق معه التباسًا وتداخلا ً وھي 

  .الكذبوالفرق بين المحال   - أ

ين المحال  ويقول أب ه <<الكذب أنٌّ وھلال العسكري في الفرق ب ر عن حقِّ ل من الخب ا أحي المحال م

ح  ادهحتى لا يصِّ ه  اعتق م بطلان كاضويعل ل قول أقوم :طرارًا مث يضَ ، أمسس داً والجسم أب وشربت غ

ح  وھ يكون مخبره على خلاف ما يالخبر الذ ووالكذب ھ ،أسودَ في حالٍ واحدة ذلك  اعتقادعليه ويصِّ

تدلالا ً ه اس م بطلان ذبو، ويُعل دق ولا ك يس بص ال ل ر ،المح ي الخب ذب إلا ف ع الك لاف...ولا يق  وخ

   ]31، ص10[ >>...لافُ الكذب الصدقخو ،المحال المستقيم

ي ھلال العسكري ھ ذي يُوجب  وفالكلام المحال عند أب اعال ا  اجتم يضَ "المتناقضات كقولن الجسم أب

ليمة " وشربت غداً " ،"وسأقوم أمسٍ " ،في آن واحدٍ " الرجل قائم قاعدٌُ◌ و" ،"أسودَ  ا س فھذه الجمل كلٌّھ

ا ،في القياس لكنٌّھا بلا معنى اقض أولھ ا ين اه أنٌّ  ،لأنٌّ آخرھ اومعن والرجل ، الجسم أبيض أسود: قولن

ى"قائمٌٌ◌ُ◌ قاعدٌُ◌  ة المعن ا متناقضتان من جھ الجسم لا يمكن  لأنَّ ، جملتان سليمتان في القياس لكنُّھم

ت ا لا، أن يكون أبيض أسود في نفس الوق ود  كم ين القع ام في حال واحدةويجمع الرجل ب  لأنَّ ، القي

اع ال اجتم ر بالنس، المتناقضات مح ذلك الأم يوك أقوم أمسِ "، بة لجملت داً ، "س ربتُ غ ل ، "وش فالفع

أقوم" ى "س تقبالدال عل ع الظرف  الاس ة الماضي) أمسِ (لا ينسجم م ذي يحمل دلال والحال نفسه ، ال

غ مثل ھاتين الجملتين لأنَّ  فالقياس، "شربت غدا ً "مع م ينكسرالنَّ  النّظاميسوِّ ليم ول ا وإن، حوي لھما س م

  .في محور الاستبدال بين المفردات المشكلة لھاتين الجملتين الاختيارجانب  وھ انكسرالذي 

ا ھ وله بالمعنى أ ةالكذب عنده فلا علاقأمّا  ة وإنٌّم راً من الكذب الأخلاقي ، كذب أخلاقي والدلال فكثي

  .المعبٌّر عنه بالكلام يمكن أن يكون من المستقيم الحسن

ـفّظلا تمس والجانب المعنوي  إلىالإحالة عند أبي ھلال العسكري ترجع  نَّ أوجملة القول  الي و الل بالت

  .المتناقض في المعنى اللـفّظالكلام الموافق للقياس السليم في  وفالمحال عنده ھ

  الممتنع والفرق بين المحال   - ب
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ولوالھلال العسكري بين المحال  وويفرق أب ع فيق ا لا يجوز و<< :الممتن ه ولا تصوره المحال م كون

الٍ واحدة:مثل قولك وھم و، الجسم أسود أبيض في ح ه ويجوز تصوره في ال الا يجوز كون ع م الممتن

جل عش أبداً  :وذلكِ مثل داً مع جواز تصور ، قولك للرٌّ ع لأنٌّ الرجل لا يعيش أب فيكون ھذا من الممتن

   ]31، ص10[ >>ذلك في الوھم

يِّن  ي ھلال العسكري لأنٌّ المحال ھ أنَّ من الب د أب ع عن ر الممتن ا والمحال غي ح وجوده ولا  م لا يصٍّ

ين متناقضين ستحالبيض أسود لاِ أالجسم  :تصوره مثل ينة الجمع ب ا ف، اثن أن يكون الجسم أبيض أمّ

ا  ولاف الممتنع فھخب ،أسودوأ ر ممكن الوجود كقولن ه غي تكلم إلا أنٌّ للرجل كلام متصور في ذھن الم

  .فھذا من الممتنع الذي ليس بمحال، عش أبداً 

 

  المھمل والفرق بين المحال   - ت

انون  اللـفّظالمُھمل والمُحال كلاھما محتمل في القياس إلا أنَّ إھمال ما أھمِلَ من  ه لق لَ لمخالفت إنما أھمِ

تعمال كالاقتصاد ال انون الاس ن ق ـغّويم بس  ل ن الل لوأم وع ،ولومق :مث دووف ومبي وشو ،وم  ،معي

وط ،ومصوون وازن ،ومخي اد ،وم مة ...موع ا القس ا أصول تقبلھ ذه كلُّھ رج وفھ ا لا تخ اس لكنٌّھ القي

ىلعلٌّة من العلل كالميل  للاستعمال از الصوتي الاقتصاد إل ة الجھ د العضلي نظرا لمحدودي ، في الجھ

رة و، السھولة إلىب أمة تميل لأنٌّ العر، والخفة ة كثي ول<<فالأصول المھمل ا ال يق اةبھ رونھا  نّح دٍّ ويق

ماع، ولا تتكلم بھا العرب ندعا إليه  ومن ذلك أيضًا ما ]123، ص63[>>ولم يرد بھا السٌّ ي في  اب جنٌّ

  :قوله

 وھذا واسع في كلامھم، لا ينكر أن يكون في كلامھم أصول غير ملفوظ بھا إلا أنٌّھا مع ذلكِ مقدرة<<

   ]348، ص3[>>كثير

دأمّا و دا وھو يري ول أحدھم سافرت غ أن يق سافرت : المُحال فھو لا يخرج إلى الاستعمال إلا خطأ ك

له فھو مردود من جھة المعنى لا من جھة القياس    . ياللـفّظأمس وذلك لأنَّ آخره يناقض أوَّ

اس وھ نّحاةحال عند العلى ما سبق فإنٌّ المُ وبناءً  ى القي اقض في  ،الكلام الجاري عل ل المتن ى مث المعن

ابقين لأصح اِستبدل وولكن ل، "أتيتك غداً وسآتيك أمسِ " الين الس داً في المث الظرف غ نا الظرف أمس ب

اس  ليما في القي ناً س تقيمًا حس تعمالوالكلام مس ات الاِ ، الاسِ ل من ممكن ذكر أولاً يقل ا ي تبدالفكل م ، س

   .ات البشريةخصائص اللـُّغ إلىوھذا راجع 

ا  ى الماضي كم ع ظرف دال عل أتلف إلا م ل الماضي لا ي س"فالفع ك أم ارع لا و" أتيت ل المض الفع

آتيك أمس"كما في جملة  الاستقبالمع ظرف دال على  ينسجم إلا يبويه يعطي ".س ارلأنٌّ س من  الاختي

ا من الوحدات الوالمفردات أ ل الاستجابة مع غيرھ ّ من الحقول الدلالية المناسبة التي تقب ـ ة غويل ة أھمي
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، النٌّحوي فليس ھذا الأخير معداً للكلمات كيف ما جاء واتفق النّظامكبرى لا تقل عن اھتمامه باستقامة 

    وانتقاء، ولكنٌّه معدٌُ◌ لأن تتحقق فيه العلاقات النٌّحوية

  . المفردات مع دلالتھا الأولية التي تتفاعل مع الوظائف النـٌّحوية

وم المُ  د مفھ دِّ ا مصطلححال ولكي نح ي ورد فيھ ياقات الت ع الس د أن نتتب ه ، المحال لاب ه بأن لأنٌّ تعريف

ل الكلام وآخره ھ دّ تحديد يقتصر على سياق وا وتناقض معنويٌُ◌ بين أوٌّ ابح دّ ، وھو في الكت ال ح ق

  .ين المحدثينلـغّويبه بعض ال

 الاسِملأنٌّه لا يضافُ  ،محالاً  كَ اً لكان النٌّجاءَ اِسمكانت  وول<<:المحال وأمثلة قول سيبويه عفمن مواض

   ]245، ص18[>>اللاموالذي فيه الألفُ 

ة في لفظ  ى"النٌّجاءك"ترجع الإحال ران  إل ماقت أل"المعرف  الاسِ ه" ب الإضافة تجلب و، بالمضاف إلي

   .بالإضافةوأ "بأل"أن يعرٌّف أمّا ف، تناقض ومحال ووھ، تعريفان الاسِموبذلك يجتمع في ، التعريف

وهُ عمرُ <<:المحال في موضع آخر فيقول إلىويشير سيبويه  دٍ أخ ع ،مررت بزي ف ه إلا الرٌّ م يكن في  ،ل

ه اِسملأن ھذا  روفٌُ◌ بعين ك ،مع ة قولِ وهُ :فصار بمنزل رٌُ◌ أبُ دٍ عم انو وول ،مررتُ بزي  اأنٌّ العشرة ك

ع ف ه إلاٌّ الرٌّ ن في م يك رَفَھُمْ المخاطب ل د عَ انھم ق ا بأعي ك ل ،قومً ت ولأنٌّ وكَ  :قل ه أبُ ررتُ بأخِي ان  ،م ك

   ]35-34، ص18[>>بالأخ الأبمحالا أًن ترفعَ 

موھي أن يحمل  ،أسباب متعلقة بنظرية العامل إلى )مررتُ بأخِيه أبوكَ (ترجع الإحالة في جملة   الاسِ

ذا ، في ھذا الموضع لا يحمل معنى الفعل )أخيه(ولفظ ، وأن يجري مجراه ويعمل عمله، معنى الفعل ل

افي أن يرتفع به لفظ الأب على أنٌّه فاعل له كما  اِستحال وه :قولن الكريم أب ة من ، مررتُ ب ذه الجمل فھ

  .المعنىو اللـفّظالكلام المستقيم الحسن السليم في 

يبويه  تعمل س ظ ويس ي المُ لف ال ف ياق آخر ح ولس ولھم<<: فيق ه الله أنٌّ ق لُ رحم م الخلي تُ  :وزعَ ربح

رھمِ محال  الدِرھم درھمًا رھمِ وللدِّ    ]395، ص18[ >>...حتٌّى نقول في الدِّ

رھم درھمًا "وموضع الإحالة في  ينزع حرف الجر من التر وھ" ربحتُ الدِّ ـاً كيب وجعل الفعل متعدِّ

ولٍ واحدٍ ، لمفعولين تقيم ، ويتعدى لآخر بحرف الجر، والأصل فيه أن يتعدى لمفع الكلام لا يس ذا ف ول

رھربحتُ في :حتى تقول رھمِ درھمًاوأ، درھمًا مالدِّ  .ربحتُ للدِّ

ك <<ويقول سيبويه في موضع آخر لام التي في قول ك ال ا أن وذل اب الحروف التي تضمر فيھ ذا ب ھ

م  وول، ا مضمرةنوأنْ ھھ، ھذا بأنْ  انتصبفإنما ، حتٌّى تفعل ذاكَ :ذلك قولكو ،وحتٌّى ،)جئتُكَ لتفعلَ ( ل

ا من الحروف ، فيجران الأسماءلأن اللام وحتـٌّى إنٌّما يعملان في ، تضمرھا لكان الكلام محالا ً  وليس

اف  ي تُض ىالت ال  إل ة  إذاف‘الأفع ل بمنزل لامُ لأنٌّ أنْ تفع نَ الك مرتَ أنْ حسُ مأض د اِس ، 18[>>واح

  ]05ص
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من الكلام المستقيم الحسن  لأنَّھا، ذاتھاحدّ في ، )جِئتُكَ لتفعلَ (جملة  إلىلا ترجع الإحالة في ھذا النٌّص 

ذا )أنْ (ووإنٌّما تكمن الإحالة في عدم تقدير العامل المحذوف وھ، المعنىو اللـفّظالسليم في  المضمرة وھ

وفيين ذھب الك ببية، م اء الس ى وف لام وحتٌّ ل ال ي جع يِؤدي إل ك س دث ... لأنٌّ ذل ا يح ي الناصبة مم ھ

وم  ق بمفھ ا يتعل ا نحويً اصتناقضً تص  الاختص رف المخ رض أن الح ذي يفت ل ال ة العام ي نظري ف

  .لا يصلح أن يدخل على الفعل..).حتى واللام(مثل  بالأسماء

يبويه استخدامامصطلح المحال أسُتخدم  أنَّ إلى وتجدر الإشارة ھنا  ه س ا عرف ايراً لم فلا يمكن أن ، مغ

ل المُ  وھ وأ، لهأوٌّ  الكلام وآخر تناقض معنوي بين  ونقول في ھذا الموضع إن المحال ھ ذي يقاب حال ال

ة العامل الاختصاصحال في ھذه الحالة يرتبط بمفھوم المُ  لأنَّ ، الاستقامةمفھوم  ك ، في نظري ومن ذل

يبويه ول س دثني<<: أيضاً ق ـأتيني فتحَ ه الأولُ ، لا ت ا دخل في ر فيم دخل الآخ رد أن ت م ت ول، ل لا :فتق

ك تحول ، تـأتيني ولا تحدثني لت المعنى عن ذل ىولكنٌّك لما حوٌّ م إل ت، الاسِ ك قل يس يكون منك :كأنٌّ ل

مع الفعل )أنْ (لأنٌّ ، )أنْ (فاضمروا، الاسِم إلىم الفعل ضأن ت اِستحالفلما أردت ذلكِ ، إتيانٌُ◌ فحديثُ◌ٌ 

ل بمنزلة قولھموفلما نو، الاسِمبمنزلة  هوا أن اِستحال لم يكن إتيانٌٌ◌◌ُ :ا أن يكون الأوٌّ ، يضموا الفعل إلي

   ]28، ص18[>>الاسِمحسُن لأنٌّه مع الفعل بمنزلة  )أنْ (فلما أضمروا 

ؤدي ، بعد فاء السببية) أنْ ( رة ھنا في عدم إضماستحالتتمثل الاِ  ىلأنٌّ ذلك ي ىضم الفعل  إل ، الفعل إل

  .وعندھا يستقيم الكلام الاسِمأضمرت كانت مع الفعل بمنزلة  إذاف

دل من  ،قرينتان دالتان على المضمر بعدھما) وكيحتى ( ويريد أنٌّ  ا ب ـفّظلأنٌّھم أن الل رى أنٌّ ، ب ا ي كم

  . التي يُحذف بعدھا الفعلوأمّا اللام التي ينتصب الفعل المضارع بعدھا بأنْ المضمرة التي ھي بمنزلة 

يبويه ول س ى ق ح معن ا وتصِّ دلا ً من <<:ومن التراكيب التي لا تستقيم لفظً ا جُعل ب ـفّظومم بالفعل  الل

ً (و) النٌّجاءَ النٌّجاءَ (و ،)الحذرَ الحذرَ ( قولھم ى  انتصبفإنما  ،)ضرباً ضربا زمھذا عل كَ ، الحذَرَ  إل وعلي

اء ة ، النٌّج ار بمنزل ه ص ذفوا لأن نھم ح لولك ول ، افع زمودخ ى  إل ك عل لوعلي ال افع ، 18[>>مح

   ]276-275ص

ً و، الٌّنجاءَ و ،الحذرَ (ومراده أن  صارت بدلا من  لأنَّھاھي قرائن دالة على الفعل المحذوف  )ضربا

إلا أنٌّ قرينة البدل دلت على الفعل المضمر  )عليكَ النجاء(و، )لزم الحذرا(به وتقدير الكلام  اللـفّظ

  .محال"افعل"على )لزم وعليكا(ويبٌّين سيبويه أنٌّ دخول .بالفعل اللـفّظالمنصوب الأول بدلاً من و

لكن  لأنَّ ، محال وفھ ،مررتُ برجلٍ صالحٍ ولكن طالحِ◌ِ : فإن قلت<< :المحال قول سيبويهومن أمثلة 

فقلت ما  ووإن شئت رفعتَ فابتدأتَ على ھ ،ولكنَّھا يثبت بھا بعد النَّفي ،لا يتدارك بھا بعد إيجاب

بل  ومررت برجلٍ صالحٍ  ،وما مررت برجلٍ صالحٍ بل طالحٌ◌ُ ، مررتُ برجلٍِ◌ صالحٍ ولكن طالحٌ◌ُ 

   ]435، ص18[>>من الحروف التي يبتدأ بھا لأنَّھا ،طالحٌ◌ُ 
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ة  ي جمل ة ف ع الإحال الحٍ (ترج ن ط الحٍ ولك لٍ ص ررت برج ى )م ب  إل ـفّظالجان ن"ي لأن الل ن " لك م

ي د النَّف ا بع د إيجاب، الحروف التي يثبت بھ ا بع دارك بھ ال، ولا يت لٍ :والأصل أن يق ا مررت برج م

ً ولكن طالحٌٌ◌ٌ◌ُ◌ حتى صالحٍ    .يكون الكلام مستقيماً حسنا

ن أنٌّھما الفيصل في الحكم على الجمل من حيث ويبيٍّ ، المعنويوي اللـفّظويزاوج سيبويه بين المقياسين 

ه :قلت إذاو<< :تھا فيقولاِستحالواستقامتھا  تُ أن، كان زيدٌُ◌ أنتَ خيرٌٌ◌ُ◌ من كَ  اوكن رٌُ◌ من ذٍ خي يومئ

فع د الفصل ھ إذالأنٌّك إنٌّما تفصل بالذي تعني به الأوّلَ ، فليس إلا الرٌّ ا بع ان م ره وك ان خب ، الأول وك

ك ل رى أنُّ ره ألا ت ه غي ي ب ا تعن لُ م ون الفص ت  وولا يك تَ (أخرج تحاللاِ )أنْ ر  س لامُ وتغيٌّ الك

   ]395-394، ص18[>>المعنى

كَ "، "كان زيدٌٌ◌ُ◌ أنت خيرٌ ُ◌ منه " :ويريد أنٌّ قولھم رٌُ◌ من تقيم حسن ك" وكنتُ أنا يومئذ خي لام مس

اس  ي القي ائر ف تعمالوج ل  الاسِ ين العام ل ب ميرين وللفص ول بالض ت(المعم ا، أن ـذِف  وول)وأن ح

ه(مثلا من الجملة الأولى وھي )أنتَ (الضمير رٌُ◌ من دٌُ◌ خي ى لأنٌّ  ستحاللاِ ) كان زي اً ومعن الكلام لفظ

دأبمنزلة ما يُ )أنت( ى المبت ى عل دأتَ  إذا<<لأنك  بن مإبت ا تبتدئ الاسِ ده ف هفإنٌّم ا بع دأتَ وجبَ  إذالم إبت

   ]389، ص18[>>وإلا فـسََدَ الكلامُ ولمَ يَسٌعْ لكَ ، عليكَ مذكورٌُ◌ بعد المبتدأ لا بد منه

   محالٌ◌ُ  ومن يأتيناَ فنحدِثـهَُ فھ أيَّ أمّا و<<:ومن المواضع التي يستحيل فيھا الكلام قول سيبويه

ثهُ : فإن أخرجت الفاء فقلت، أيھم فَنحدِثُه محالٌ◌ُ لأن  تفھام محال  مكلا وفھ، أيٌّ من يأتيني نحدِّ في الاس

  ]406، ص18[>>في الأخبار

ولھمستحالترجع الاِ  ـهَُ ":ة في ق ا فنُحدِث ى" أيٌّ من يأتين ـفّظالجانب  إل ببھا الل راني وس اء بجواب  اقت الف

بإسقاط الفاء من جواب الشرط ) أيٌّ من يأتينا نحدثه(:والأصل أن يقال، بمنزلة الذي) أيٌّ (الشرط لأنٌّ 

  .حتى يستقيم الكلام لفظاً ومعنى

ا  يبويهلفظ ومن السياقات التي ورد فيھ ول س ولھم....<< :المحال ق ك ق ل ذلِ ه :ومث ا فل لٍ يأتين لُ رج ك

ان الا ً وول ،درھم ان مح ان ك ه درھم ل فل ل رج ال ك ل ، ق ئ بفع م يج ه ل ه ولأنٌّ ون ل ا يك ل م لا يعم

   ]103، ص18[>>جواب

ة  ان كل رجل(ترجع الإحالة في جمل ه درھم ى)فل ـفّظالجانب  إل ببھا حذف فعل الشرط من الل ي وس

ان(ولأنٌّ تقدير الكلام ھ، الجملة رتبط بفعل الشرط )كل رجل يأتينا فله درھم افجواب الشرط ي  ارتباطً

  .الكلام اِستحاللفظيــّاً ومعنويـًٌّ◌ا وإلا 

، ھذا بابٌُ◌ آخر من أبواب إنٌّ << :معلقة وغير عاملة قول سيبويه)حتٌّى(ومن المواضع التي ترد فيھا 

ة  اِنطلقو، قد قالهُ القوم حتٌّى إنٌّ زيداً يقولهُ :وذلكِ قولك ا معلٌّق ى ھاھن قٌُ◌ فحتٌّ القومُ حتٌّى إنٌّ زيداً لمنطل

دٌُ◌ ذاھبٌ◌ُ حتٌّ:قلت إذاكما لا تعمل ، ولا تعمل شيئـاً في إنٌّ  ة ، ى زي ـٌّى بمنزل داء وحت ذا موضع ابت فھ

ة ، حتٌّى أنٌّ في ذا الموضع كنت مُحيلا ً :أردتَ أن تقولَ  وول.إذا  وول ،الانِطلاقلأنٌّ أنٌّ وصلتھا بمنزل
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م يجز ، لأنٌّ أنٌّ تُصَيـٌّر الكلام خبراً ، حتٌّى الخبرَ كان محالاً وأ الانِطلاقالقومُ حتٌّى  اِنطلق:قلت  إذافلما ل

   ]144-143، ص18[>>الابتداءحمل على 

ال  ى(فعلة إھم ى )حتٌّ دّ عل يبويه ھ استدلالح ة  وس ا معلٌّق ـاًوأنٌّھ ذي عمل ، لا تعمل شيئ لأنٌّ الشيء ال

داً (كما في الجملتين التاليتين )إنٌّ (ي اللـفّظالعامل  وھ)زيد( الاسِمالنـٌّصب في  ى إنٌّ زي ومُ حتٌّ ه الق قد قال

ـٌّى  اِنطلق(وجه الإحالة في جملة أمّا )القوم حتٌّى إنٌّ زيداً لمنطلقٌ◌ُ  اِنطلق(و، )يقوله  الانِطلاقالقومُ حت

ا الكلام  )إنَّ (ي ولا تمس جانب المعنى لأنَّ اللـفّظالجانب  إلىفترجع ) حتـٌّى الخبروأ دأ بھ ا يبت ) أنَّ (أمّ

ل  تدخل على ما أصله) إنَّ (فلا يبتدأ بھا الكلام و  ى قب ذلك تكون حت ا وب ) إنَّ (مبتدأ وخبر وتعمل فيھم

ل  ذا الكلام قب ا) أنَّ (حرف ابتداء ويستحيل أن تكون في ھ ذلك  لأنَّھ تم ب ذ تكون حرف جر ولا ي عندئ

   .الكلام ولا يفيد

ه <<: حال معارضًا للقياس قول سيبويهومن السياقات التي يرد فيھا المّ  ونُ في ا تك ابُ م ذا ب  الأسماءُ ھ

ك، التي يجازي بھا بمنزلة الذي ه:وذلكِ قول أتيني آتي نْ ي ا، إنٌّ م ه إنم أتيني آتي ان من ي يس من  ،وك ول

ان وإنٌّ  وإنٌّما أذھبت الجزاء من ھاھنا لأنٌّك أعملت، يأتيني آتيه م ، ك باھه  غسيول ان وأش دعَ ك ك أن ت ل

ا أعملتھن ذھبَ الجزاءُ ولم يكن من مواضعه ك ل، معلقة لا تعملھُا في شيء فلمٌّ أن  وألا ترى أنٌّ جئت ب

فھذا دليلٌُ◌ على أنٌّ الجزاء لا ينبغي له أن يكون ھاھنا بمن ، وإنٌّ متـىَ كان محالاً ، تريد إنٌّ إنْ ، ومتى

كوما وأيّ فإن شغلتَ ھذه الحروف بشي ك قول تَ فمن ذل ه:ء جازي ا نأت ه من يأتن -71، ص18[>>إنٌّ

72[  

ن  ة ذھاب الجزاء م ن(والظاھر أنٌّ علٌّ ا(و)م ى )أيّ (و، )م دّ عل يبويهح ر س ع ، تعبي ع موق ه وق ھي أنٌّ

ا(والحال نفسه مع ، ا موصولاً اِسمفعمل فيه فصار ، المعمول الذي دخل عليه عامل ك ، )أي(و )م وذلِ

ه(و، )يأتيني آتيهإنٌّ مَنْ (في قوله  أتيني آتي ه(و، )كان من ي أتيني آتي يس من ي وعَ ).ل نْ (لأنٌّ وق في  )مَ

بَ الجزاء ه أذھ لٍ قبل ع المعمول لعام ا الجمل الثلاثة موق ة  )من(فصارت ، عنھ الموصول  اِسمبمنزل

ذي( ن(لأن  )ال ا) م ول فيھ ولة معم نْ (و، الموص ة)م رطية عامل ذا ، الش يبويه أنٌّ ھ رھن س ذا يب ولھ

تبدالالشرطية عن طريق  )مَنْ ( الموضع ليس موضع ـ اِس ى(و) إنْ (ھا ب دما لاحظ ، الشرطيتين)مت وعن

ة الكلام لفظـاً وھما فيه اِستحالتھاسيبويه  ى أنٌّ ، عن ھذا الموضع وعدم صحٌّ يلاً عل ك دل نْ (جعل ذل  )مَ

  .شرط عاملا ً اِسمموصول معمول فيه وليس  اِسم

ان(نحوية اللـفّظولكنٌّ العوامل  يس(و، )إنٌّ (و، )ك ر  إذا )ل  )من(رُدت  )من(عملت في شيء آخر غي

  :في قولك )أي(و )ما(والأمر نفسه مع ، الجزاء وعملت في فعل الشرط وجوابه إلى

ر إنٌّ  أيبتدلأنٌّ مَنْ الشرطية  ،إنٌّه من يأتينا نأته ع خب ة موق م ) إنَّ ( لأنَّ ، بھا في الجملة الشرطية الواقع ل

   ]75،80، ص18وإنٌّما عملت في الجملة كلھا ومثله كثير في الكتاب )مَنْ (تعمل في 
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ة  وخلاصة القول أنَّ  المستعملة في وسيبويه قد بلغ حداً من العمق في معالجته لأنواع التراكيب المھمل

اس ، المعنى إلىومرة  اللـفّظ إلىفي ذلك يحتكم مرة  ووھ، القياس ين مقي رة أخرى ب زاوج م ـفّظوي  الل

ه عن المحال يحتكم و ،المعنىو يبويه في حديث د أنٌّ س ىھذا دليل يبطل مزاعم من يعتق دون  والنٌّح إل

ة وھ دكتور  والدلال ع ال ا حصل م ا"م ال زكري ب النٌّحوي " ميش رتبط بالجان ال ي وھم أنٌّ المح ذي ت ال

ألة ...<<:التركيبي فقط حيث يقول د أنٌّ مس تقامةأصبح بمقدورنا أن نؤك ة في ولام من الك الاس الإحال

ق ، الكتاب مسألة نحوية بحتة لا ترتبط بمستوى الدلالة ا يتعل ـاً في م ا لا يحتكم مطلق يبويه في يقينن فس

لالة إلىبأصولية الكلام     ]27، ص45[>>الدٌّ

ا مصطلح المحال" ميشال زكريا " والظاھر أنٌّ الدكتور ياقات التي ورد فيھ ن  .لم يتعرض لكل الس أي

ه على  اقتصرما وإنـَّ ، ي دون الجانب المعنوياللـفّظالجانب  إلىترجع الإحالة فيه  ة في ا ترجع الإحال م

ر تلك الممكنات الكثيرة التي ترتبط بالمحال  كان كلامه وول ،دون المعنى اللـفّظإلى  صحيحًا فكيف نفسِّ

رة ، النٌّحو إلىتجعل سيبويه مرة يحتكم و ىوم ة إل ين المقياسين ، الدلال رة أخرى ب زاوج م ـفّظوي ي الل

إعادة القول  إلىوما بي حاجة << :في قوله" نھاد الموسى"المعنوي؟ ومن ذلكِ ما ذھب إليه الدكتور و

ايير الصواب  إلىأنٌّ سيبويه يومئ  ا وأصول صريحة في مع ازج فيھ أ يتم امالخط ى الاحتك ة  إل الدلال

ى المحال من ولكي لا أجد ، النٌّحو إلى الاحتكامو يبويه عل يأسًا من التذكرة بذلك المثال الذي ضربه س

ل ض أوَّ ه أن تنقوقول سيبويه في شرح المحال بين يدي ذلك المثال إنَّ )... أتيتك غداً (قولك  والكلام وھ

   ]103، ص52[>>لالةالدَّ  إلىكلامِك بآخره صريح في الاحتكام 

تقيم  قسمين اثنين إلىم الكلام سيبويه عندما قسَّ  ومراده أنَّ  ا المس ان تقسيمه.المحالووھم ا   ك ذا قائمً ھ

ليم في )أتيتك غداً (الحال في جملة  والمعنى كما ھو اللـفّظعلى  اقض  فھي من الكلام الس اس المتن القي

ا في مدى <<في المعنى  ين قواعد التركيب وينظر أيضً ربط ب يبويه النٌّحوي ي ان فكر س ا ك ومن ھن

لالي ونسق قواعد التركيب اتفاق    ]108، ص42[>>المكون الدٌّ

راسات ال أنَّ  "لراجحياعبده "ويرى الدكتور ة ولا يمكن نفيه عن جانب لـغّويالمعنى عنصر مھم في الدِّ

وال وحالنَّ  ن الأح ال م ي أيّ ح وَّ <<.ف د ع توى فق ى المس ى وعل ى المعن دماء عل ة الق اء العربي ل علم

   ]122، ص32[>>لاليالدَّ 

ر شيئـاًوة كما ھي من حيث الشكل لـغّويواھر الفوصف الظَّ  ة لأنَّ  ،الوظيفة لا يفسِّ م وظيف ه يغفل عن أھ

  .تِّصال ونقل المعنىللغة وھي الاِ 

د  يبويه ق ول إنٌّ س ة الق دوجمل ين  اعتم ى المقياس ـفّظعل واع وي الل ه لأن ي معالجت وي ف المعن

ب ذا ،التراكي ا الل ارين ھم ذين المعي روب  نلأنٌّ ھ ل ض ا ك دخل فيھ رة ت ة كثي ات عقلي محَا بممكن س

  .ممكن وغير محتمل في القياس والإحالة مما ھو ةمالاستقا
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ليم في  وفي النح الاستقامة وعليه فإنَّ  اس الس ـفّظالعربي ھي الكلام الجاري على القي ا ، والمعنى الل أمّ

ى المخالف  ھيوالإحالة فھي الكلام الجاري على القياس المتناقض في المعنى أ الكلام السليم في المعن

  .للقياس

ة وفھذه ھي الأشكال  د تكون من جھ ة فق ا الإحال ـفّظالصور التي تكون عليھ ىوأ الل ة المعن ، من جھ

ً و اللـفّظمن جھة وأ   .المعنى معا

  

  مفھوم الكلام المحال الكذب وعلاقته بالقياس والاسِتعمال  . 2.1.3.1

يبويه ب دّ لم يُعن س وانين النٌّحو التي المحال ح تنباط ق ى اس ى كانت منصبه عل ه الأول الكذب لأنٌّ غايت

ة  ي الجمل ا ف ه كم ل ل ى بالتمثي ه اكتف ة، ولكنٌّ ردة ومركب ا مف ا ھيآتھ ري عليھ ة وتج ا العربي تظم بھ تن

   ]36، ص18[>>سوف أشرب ماء البحر أمسِ <<:التالية

ألف ليم ويت ة س ذه الجمل اء النحوي لھ الملاحظ أنٌّ البن ى النٌّحو  ف يٌّن عل و مب ا ھ ة كم ن وحدات نحوي م

  .الآتي

  

  سوف أشرب ماء البحرٍ أمسٍٍ◌ٍ◌                         

                    

       

  فعل            

    مفعول به              

                                                       

    ظرف زمان + مضاف إليه+مضاف +                Ǿفاعل +  مضارع + أداة الاستقبال 

  أمس+   البحر    +ماء    +                Ǿ +     أشرب+   سوف        

  

ليم،  >>سسوف أشرب ماء البحر أم<<فمن خلال ھذا التمثيل لجملة  ا س اء النٌّحوي لھ نلاحظ أنٌّ البن

تتر  مقبولة وممكنة عقلاً وقياسًا بين فعل دال ةويشكل علاقة إسنا دي تقبل، وفاعل ضمير مس على المس

ه ، )أنا(تقديره  ذي نعيش في ع ال ا للواق لأول، ولمخالفتھ ى لمناقضة الآخر ل ليمة في المعن ر س لكنٌّھا غي

دال ين الفعل ال ة، أي ب ين الوحدات النٌّحوي ار ب انون الاختي ى  فالاسِتحالة والتناقض ناتج من كسر ق عل

ة  ا في جمل ى الماضي كم دال عل آتيك أمس"الاستقبال والظرف ال ا ، "س ه أمّ اتج من مخالفت الكذب فن

ة والكذب لمجريات ا ه الإحال ذا الضرب من الكلام اجتمعت في لواقع، ويتمثل في شرب ماء البحر فھ

ـفّظمعاً وعليه فإن المحال الكذب عند سيبويه ھو الكلام الجاري على القياس السليم في  ل في  الل المخت
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ين  وي ب اقض المعن ل في التن ه الكلام وآخر المعنى من جھتي الإحالة والكذب، فالإحالة تتمث ل ا ، أوَّ أمّ

لام  ة الك ببه مخالف ذب فس هالك ع ومجريات وادث الواق ا لح و م هذھب ، وھ ي قول ا ف ال زكري ه ميش  :إلي

اير لمعرفتنھو الكلام الذي ينقض آخره أوله، والذي ليس بإمكاننا قبول<< ه كذب أي مغ الم  اه لأن بالع

  ]14، ص45[>>المحيط بنا
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  الفصل الثاني

  بين النحو العربي والنحو التوليدي التحويليمفھوم الاسِتقامة والإحالة 

  

  

  

  وما يقابلھما في النحو التوليدي التحويلي الاستقامة والإحالةمفھوم . 1.2

انية الأخرى وتعتمدُ نظرية النَّح ات اللِّس ى غرار النظري دة عل اھيم عدي إذ لكل  ،التوليدي التحويلي مف

ف  ن مختل ا ع ا فتميِّزھ ة بھ ار الخاص ن الأفك ر ع طلحات تُعبِّ ن المص ة م انية مجموع ة لس نظري

تعملھا ،النَّظريات اھيم التي تس تَّحكم في المف ا دون ال ا  ذاإو ،إذ لا يمكن فھم نظرية م ك فھمن حصَل ذلِ

  .ھذه النَّظرية فھمًا خاطئًا ونظرنا إليھا نظرة غريبة

ذا الفصل  ىوعلى ھذا الأساس سنتعرض في المبحث الأول من ھ اھيم وأسس  إل بعض مف التعريف ب

دي التحويلي والنَّح ا  ،التولي ة من اجل تقريبھ تقامة والإحال وم الاس اوِل توضيح صلتھا بمفھ ىونح  إل

  ."تشومسكي " القارئ اِنطلاقًا من الأساس الذي ينطلق منه 

د  كي " يعتم ى " تشومس ر عل ادئ الأم ي ب الي  –ف تكلم مخاطب مث ي  –م ىينتم ة  إل ـغّويمجموع ة ل

في تطبيق  ،الأغلاطوأ ،السھووأ ،وأن يسلم من قصور الذاكرة ،ويعرف لغتھا معرفة كاملة ،متجانسة

  تعريف تشومسكي نفسهحدّ ة في التأدية الحقيقة على لـغّويمعرفته ال

ة ال<< ه النَّظري تم ب ل ما تھ ـغّويإنَّ أوَّ الي  –المتكلم وة ھل ذي ينتمي  –المخاطب المث ىال مجموعة  إل

  ]12، ص59[>>...ويعرف لغتھا معرفة كاملةمّا اة منسجمة تملـغّوي

النَّح ن  وف ة م ن مجموع ارة ع ويلي عب دي التح ة التولي ة بكيفي تعمل اللُّغ تكلم أن يس مح للم د تس القواع

ـغّوييھتم بمعرفة المتكلم للسانه وتتمثل مھمة ال وثم إنَّ ھذا النَّح ،سليمة د  ل ذا المنظور في تحدي من ھ

ك  امذلِ ة النّظ يطرة تام تكلِّم س ه الم يطر علي ذي يُس د ال ن القواع ي م ات  ،التَّحت ن المعطي ا م اِنطلاقً

النَّح.. .<< :في ھذا الصدد" تشومسكي " في الكلام يقول  المحسوسة المتمثلة دي إلا  ولا أعني ب التولي

ك  امذلِ ا النّظ دًا تامً ددة تحدي ة واضحة ومح ذي ينسب بطريق د ال ن القواع ل ،م ة للجم افًا بنوي  ،أوص

  وبديھي أن يكون المتكلم بلسان معين قد سيطر

ً◌ا يُعبِّر عن معرفته للو    ]19، ص59[>>سانهاِستبطن نحوًا توليديًّ
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د  والتوليدي ما ھ والنَّح   ومراده أنَّ  إلا عبارة عن صيَّاغة واضحة للعمليات الذھنية التي تجري في خل

الـغّويإنتاج كلامٍ تستحسنه الجماعة ال إلىلتؤدي  .المتكلم بلغة ما ا  ،ة التي تنتمي إليھ وتحمل ھي أيضً

ع  ،العمليات تحصل بطريقة لاشعورية عند اِستعماله للغتهوإنَّ ھذه  ،ھذه العمليات في أذھانھا وإنَّما واق

  .تحت تأثير الجماعة باِعتباره عضوًا فعالاً يؤثر ويتأثر

ذي يطرح نفسه  ووللنَّح التوليدي التحويلي علاقة بمفھوم الملكة والتأدية وعلى ھذا الأساس فالسؤال ال

ھما تشو    مسكي ؟ وما علاقتھما بالاسِتقامة والإحالة ؟ما مفھوم الملكة والتأدية ؟ وكيف حدَّ

  

  :حدا الملكة والتأدية وعلاقتھما بالاسِتقامة والإحالة. 1.1.2

زَ    انية" تشومسكي "ميَّ ة اللِّس ن الدراس تويين م ين مس ة  ،ب ي المعرف م ف ل المستوى الأول والاھ يتمث

رد ل الف ة للّّ◌ُ◌غة من قب ا  ،الباطني ل أمّ اني فيتمث رد المستوى الث ل الف تعمال الحقيقي من قب في الاسِ

   .       للغته

ه  ه خصص تشومسكي فصلاً في كتاب ى اللِّساني أن يتناول  :ولتحديد موضوع الدراسة الذي يجب عل

ة " ة النَّحوي ه النظري انه" أوج تكلم بلس ة الم ه علاق رھن في ق تُ  ،يب ذا المنطل ن ھ دّ وم ا ح ة بأنَّھ الملك

   ]13، ص59[>>سانهمعرفة المتكلم المستمع لل<<

اني  د مع دِّ ة تح ة معين ين متكلمي لغ ة المشتركة ب وھذه الملكة ما ھي إلا مجموعة من القواعد النَّحوي

ل ة ال ،الجم رف بالملك ا يُع ل م د يحصِّ ذه القواع ن ھ تمكن م ـغّويوأنَّ الم ي إذن ل ة <<ة فھ ر قابل غي

ر انّّ◌ِ◌َ◌ه  ،للملاحظة وھي متضمنة لدى كل فرد ناطقٍ فصيحٍ  تيعابھغي د  ايمكن اس من خلال تجري

   ]13، ص55[>>المعطيات اللِّسانية الظاھرة

   ]13، ص59[>>الاسِتعمال الحقيقي للِّسان في الظروف المحسوسة<<:التأدية فھيأمّا  

ق القواعد " تشومسكي " ويريد  تم إلا عن طري راد لا ت ين الأف ة التَّواصل ب من ھذا التعريف أنّ عملي

  .مختزن في خلد المتكلم وومن ھنا عُدَّت التأدية تحقيقًا فعليًا لما ھ ،الملكةالموجودة في 

   )(Performanceوالتأدية )Compétence( تمييزه بين الملكة  أنَّ " تشومسكي " ويُشير 

ة) سوسير( ما ذلكِ التمييز الذي وضعهحدّ  إلىيُشبّه  ين اللُّغ ة .(parole)والكلام  )(Langue ب فالملك

ذا ن ھ ة م به اللغ ار تش ا .المنظ لام إلا أنَّ أمّ ق الك ة فتواف كي"   التأدي وم" تشومس رفض مفھ دي " ي

ه من "سوسير ودة <<للسان بوصفة قائمة من العناصر ويرى أنَّ ىالأفضل الع د  إل ان ھومبول وم ف مفھ

   ]14، ص59[>>تفريعيًاأمّا الذي يعتبر الملكة نظ

ا " تشومسكي " وقد يكون رفض  للمفھوم السوسيري للغة ناتجا عن تلك الطبيعة الثابتة التي وصف بھ

ى" تشومسكي " فينظر  ،اللِّساني النّظام ل ھي <<أنَّ  إل نية ب ة جرد لعناصر ألس اءة ليست عملي الكف
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ه ي نظريت ا ف كي أن يبلورھ ر لتشومس دِّ وانين قُ ة ق ا منظوم تمل عليھ ة تش ة معين ، 54[ >>دينامي

  ]234ص

د ق " تشومسكي "   أنَّ  وويب ل منطل ة تُمث ن أنَّ التأدي غم م رَّ ى ال ة عل ة الملك ة لدراس د أعطى الأولوي ق

أنَّ  رَّ ب اني وأق ث اللِّس تمع  ونح<<:الباح تكلم المس انية للم ة اللِّس ف الملك ي وص ا يقتض ان م لس

   ]14، ص59[>>المثالي

م  ذا الحك ود ھ د يع ىوق ذي يُع إل ل الأساس ال ي تمث ة الت لالملك ام الجم ى نظ م عل ي الحك ه ف  ،ول علي

ة ال ة الملك فة عام ل بص ة لا تُمث إنَّ التأدي ك ف ى ذلِ لاوة عل ـغّويوع اة ل ة  لأنَّھ ل مختلف ة بعوام مرتبط

ياق الاجتماعي والعلاقات السوسي ،والانتباه ،كالذاكرة<< تكلِّم والمخاطب نفسيةووالسِّ ، 55[>>بين الم

  ]366ص

ا  ذا يراھ بية ل ا نس يم راجع  ،درجات" تشومسكي " فھي إذن دائمً ذا التقس ىوھ ى  إل تكلم عل م الم حك

عنصرا لسانيًّا شديد التعقيد تتداخل في تكوينه مجموعة من  لـغّويوما دام الأداء ال ،التأدية بصفة عامة

ة ومازالت أمّا العناصر فكان لز ة والتأدي دمھا علينا التفريق بين الملك ذ أن ق موضع " تشومسكي " من

اني اني البريط ال اللِّس انيين أمث ضُ اللِّس ا بع ى شكك فيھ داي( اِختلاف حتَّ ايمز( والأمريكي ،)ھالي ) ھ

ة ال<< أنَّ  ويرون  ،وغيرھما كثير ـغّويالفرق بين القابلي ـغّوية والأداء الل ا ل رر علميًّ ر مب ، 43[>>غي

   ]26ص

ه " باقر دجوا" أنَّ الدكتور وويبد رى أنَّ انيون في ه ھؤلاء اللِّس اك <<يرفض ما دعا إلي يس ھن ا  –ل وفقً

م  اھر الأداء  –لھ اع بعض مظ رر لإرج ىمب ره إل ن غي تقل ع ف ويس ي يختل ام معرف اع  ،نظ وإرج

أنَّ لكل اِختلاف في  إلىوقد اِستندوا في ھذا  ،نظم معرفية أخرىونظام أ إلىمظاھر أخرى من الأداء 

ة  ـغّويالأداء وظيف ة ،ةل ين الأداء والقابلي ق ب اء التفري ا ج ن ھن ه ،وم ا ل لا  ،إذ لا أساس علميًّ ذلكِ ف وك

ات ال ن المعطي اني م ه اللِّس وم ب د يق ى تجري انية عل ة اللِّس أن تتأسس النظري اج ب ـغّويأساس للِاحتج ة ل

بكل جوانب الظاھرة المتاحة أمامه وبناء النظرية اللِّسانية على التجريد سيجعلھُا قاصرة عن أن تحيط 

  ]27، ص43[>>>>ةلـغّويال

نظم ال" جواد باقر" والظاھر أنَّ  دة عن ال تقلة وبعي ـغّوييرى أنَّه لا يمكن بناء نظرية لسانية مس ا ل ة كم

أمراض ون مصابًا ب د يك ؤدي ق رد الم بية لأنَّ الف ا نس ون دائمً ة تك ا لأنَّ التأدي ي وأ ،سبق وقلن ون ف يك

ى أولا  ه ينس روف تجعل ة ظ راد الجماع اوت أف ا وتتف ا م ه ناقصة نوعً ون تأديت ز فتك تطيع التركي يس

غم  ووھذا ما جعل النَّح .ة الواحدة في تأديتھملـغّويال رُّ ى ال التوليدي التحويلي يُعنى بالملكة لا التأدية عل

ه ال ق من ذي ينطل اس ال ل الأس ي تُمث ي الت رة ھ ذه الأخي ن أنَّ ھ ـغّويم م الأ ل ي نفھ ه ولك ي بحث داء ف

ون  ،ةلـغّويعلينا أن نبتدئ بفھم الملكة ال لـغّويال د يختلف ولكن أصبح واضحًا أنَّ المتكلمين بنفس اللُّغة ق
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ك راجع  انھم وذلِ تعمالھم للس رًا في اِس ىكثي اداتھم ال إل ـغّويع ر ل ـغّوية وعوامل أخرى غي ھل  وة كالس

  ... والنِّسيان وعدم الانتباه

ين ال كي ب ز تشومس دما ميَّ ةوعن ة والتأدي ة وھ.ملك ابع للملك توى ت ين مس ز ب ة  وميَّ لامة النَّحوي الس

"grammaticalité". ة وھ ابع للتأدي ر ت توى آخ ان أ وومس ة والاستحس  "Acceptabilité"القبولي

ىأنَّ دراسة الأداء والكفاءة لابد أن تسعى <<:وفي ھذا الشأن يرى عبده الراجحي ا يسميه  إل ة م معرف

ة  دى  grammaticalitéتشومسكي بالنَّحوي ة ل ا مقبول ة م ون جمل ھا تك ى أساس ي عل د الت أي بالقواع

ة وأن يميِّز كل ماھ  وھ وومعنى ذلكِ أنَّ ھدف النَّح ،صاحب اللُّغة ا في اللُّغ يس نحويًّ ا ل أي  ،نحوي مم

ة  ان ينبغي وأنَّ النَّح اينتظم كل الجمل التي تكون مقبول ى .نحوي ة  أن عل ذه الجمل النَّحوي تظم كل ھ ين

   16-15]، ص32[>>فحسب

ده   ا يقص ي " وم ده الراجح د  أنَّ " عب ة ترت لامة النَّحوي ىالس ة ال إل ة الملك ال دراس ـغّويمج   أنَّ و ،ةل

ة فحسب ى المعجمي لعناصر الجمل ى المعن ا لا يتوقف عل ه يرجع  ،القبول النَّحوي لجملة م ىولكن  إل

تكلم ه الم ين يمتلك ه أن و ،نظام عميق مع ه يمكن ة من أخرى ب ز جمل ذه  ،يمي ى صدق ھ ان عل وللبرھ

اقھا  ة س دم أمثل رة نق كي " الفك وم" تشومس ذا المفھ ب ھ ات لتقري ل الصحيحة  واثب ى الجم م عل الحك

  :جملة القواعد المخزنة في الذھن وھي إلىوالمستقيمة نحويا يعود 

1-Colorless green ideas sleep furiously 

2- Furiously sleep ideas green colorless [ 19، ص49 ]  

ة النَّح ھاتين الجملتين فإننا نلاحظ أنَّ  إلىنظرنا  وفل ا والجملة الأولى سليمة من جھ توافق قواعد  لأنَّھ

وعر ،لكنھا فاسدة من جھة الدلالة .اللُّغة الكامنة في ملكة الفرد الانجليزي ازن ال ول م فالتركيب <<:يق

ـغّويال ة  ،ل ة النَّحوي ن الوجھ ليم م ا س ة  –ھن ة  –التركيبي ة القبولي ن الوجھ ذيان م رط بالھ ه مف ولكن

ة والجملة الثانية فھي فاسدة من جھة النَّحأمّا  ،]59، ص71[>>،الدلالية ا ،والدلال تخرق القواعد  لأنَّھ

زي تكلم الانجلي دِ الم ي خل ودة ف ة الموج ا  ،النَّحوي ا أنھ رداتكم ين المف ق ب ق الانسجام والتواف ، لا تحق

يم عادي يمتكلم انجليز إلىقدُمت ھاتان الجملتان  إذاف ،والمعاني ى بتنغ ا  ،فانه سيقرأ الجملة الأول بينم

ة ل كلم د ك قط بع يم يس ة بتنغ ة الثاني يقرأ الجمل ات ،س ن الكلم لة م ة سلس ه لأي ل قراءت يقراھا مث  أي س

ه أن ،المنفصلة عن بعضھا ھولة    ويمكن ا بس ى ويقبلھ ة الأول ذكر الجمل ايت ة  لأنَّھ ة نحوي كل علاق تش

  ومن أمثلة ذلكِ .سليمة وممكنة عقلاً وقياسًا

1- Have you a book and modern music 

2- The book seems interesting 

3- Read you a book and modern music   

4-The Child seems sleep. [ 20، ص71 ]  
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ة الموجودة  وسليمتان من جھة النَّح) 1، 2( الجملتين أنَّ  فالملاحظ ان قواعد اللُّغ ا توافق ة لأنَّھم والدلال

اني ،نجليزيفي ملكة الفرد الإ ردات والمع ين المف ار ب ا عناصر الاختي ا توافقت فيھ ا  ،كم انأمّ  الجملت

ة النَّحو) 3، 4( ّ◌◌َ إلا  ،فھما جملتان سليمتان من جھ ا فاسدتان من جھأنَّ ةھم ذا  ،ة الدلال وإصدار ھ

تقامة الكلام " تشومسكي " الآن فقد أثبت حدّ  إلىف ،الملكة إلىالحكم راجع  د اس بأنھا الفيصل في تحدي

د صاحب النَّح ،وعدمه دي التحويلي أنَّ وويؤك ة من  التولي اء اللُّغ ا أبن رًا من الجمل التي ينطق بھ كثي

وھذه العواملُ غير  .غير مقبولة نحويا ،ولأسباب كثيرة ومختلفةتُعد  ،لـغّويحيث ھي عيِّنات لأدائھم ال

ـغّويال يل ل ف ذھني( ة تتمث رود ال ا ،الش دم الانتب اء  ،هوع ة أعض ي حرك وجي ف ل فيزيول ود خل ووج

  ...)النطق

ة  ديھم ملك ان من ل ول بإمك ـغّويويمكننا الق ا ل ة نحوي لٍ مقبول اج جم ة الأصليين إنت اء اللُّغ ة خاصة بأبن

اء المجتمع الواحد ،لكن ھذه الكفاءة لا تتوفر عند جميع المتكلمين ،ودلاليًّا ة الواحدة  ،ونقصد أبن واللُّغ

 ،فھي جملة مستقيمة من جھة النَّحو) اِلتھمت السحابةُ رياحَ الجنوب أمسِ ( مثل ،للأسباب التي ذكرناھا

  .فيه مخالفة للواقع الذي نعيشوكذب أ لأنَّھاوفاسدة من جھة الدلالة 

  .الملكة والتأدية إلىبالحسن النَّحوي والفساد الدلالي راجع  ةالجملذه والحكم على ھ

 ،بيان نظام يضم مجموعة محدودة من القواعد وھ" تشومسكي " أنَّ ھدف   والواضح من ھذا الكلام 

ليمة  اھي من الجمل الس دد اللامتن ا الع ة يكون شانه في ذلكِ تفسير الكيفية التي يُبنى بھ يس إلا في لغ ل

ىتشومسكي يھدف  ويعني ھذا الكلام أيضًا أنَّ  ،معينة من عدد محدود من الوحدات وذج  إل صياغة نم

درس  لام في اج الك ي إنت تحكم ف ي ت ة الت ة الباطني ات الذھني ذه العملي كي " صريح لھ ة  "تشومس التأدي

تك وفالتمييز بينھما إنَّما ھ ،الملكة إلىالفردية ليتوصل  ة الم ةمعرف ه والتي تكون كامل ة للغت  ،لم الباطني

ا  بية أمّ د تكون نس ة فق ذه المعرف ه لھ اتأديت ا وھي  لأنَّھ ا سبق وقلن عرضة لمجموعة من العوامل كم

ر أصولية ،السبب المباشر في إنتاج جمل أصولية ة أ ،وغي ذه العوامل بطريق ؤثر ھ ى ووت أخرى عل ب

  .المتكلم حتى يكون عرضة للأخطاء

ول ة  نَّ أ ومحصلة الق ة مطابق ذي يعكس بكيفي الي ال وذج المث انية تنحصر في وضع النَّم ة اللِّس النظري

ة ال ل الملك ـغّويعم ي ل ة ال<<ة فھ تودع المعرف ـغّويمس ة  ]111، ص35[>>ةل ا التأدي ى عليھ ي تبن الت

تكلم ة ال اء عملي د أثن ي للقواع ق الفعل ي التطبي ة  ،وھ ان للنحوي ومين تابع ذين المفھ وإنَّ ھ

grammaticalité،  والمقبوليةAcceptabilité.  

  

  

ا البنية العميقة. 2.1.2   والبنية السطحية وعلاقتھما بالاسِتقامة والإحالة  ،حدَّ
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ا  ة التي تتكون منھ لم تھتم المدارس اللِّسانية البنوية إلا بوصف اللُّغات البشرية واستخراج القطع الدال

ا الوحدات داخل <<:الجمل ويقصد بالبنية عندھم تظم وفقھ ، 56[>>اللِّساني النّظامتلك الكيفية التي تَن

  ]78ص

ـغّويأراد ال إذاف ه أن أن ل ة علي ة معين ة لغ ى بني رف عل ى  يتع ل عل دات ويعم ذه الوح ن ھ يبحث ع

ر نيفھا لا أكث ة ،تص ن البني وعين م ين ن رق ب ة لا تف ة البنوي قة  ،والنَّظري ة ملتص ة العميق ر البني وتعتب

طحية ة الس ي البني ھرة ف دامى إلا  ،ومنص انيين الق ين اللِّس ن ب رف م و" ولا نع د ھ ر " مبول ذي ذك ال

وم تشومسكي  .صيغة داخلية وأخرى خارجية للغة ،صيغتين للجملة ة مع مفھ ومين قراب ذين المفھ ولھ

  ]33، ص56[للبنية العميقة والسطحية

ة  ة العميق كي البني ر تشومس من <<ويعتب دة تتض ة معق ة بني ات المترابط ن العلاق ة م كالاً مختلف أش

  ]69، ص71[>>والمتداخلة التي ھي في غاية التجريد

ه الأول  ي كتاب ذكرھما ف م ي ين ل ود بنيت رَّ تشومسكي بوج انية اق ات اللِّس ذه العلاق د ھ ن اجل تحدي  وم

  في حدود اطلاعنا ) البنى النَّحوية(

    Deep structure :البنية العميقةحدّ   - أ

اويُقصد  ك <<:بھ امذلِ ة النّظ م باللُّغ ه العل ى علي دد ويبن ه يتح ذي ب ن الضوابط ال فلي م ، 71[>>الس

   ]72ص

ا الجمل في  ويعني ھذا الكلام أنَّ البنية العميقة ما ھي إلا نظام من القواعد المحدودة التي تحتكم إليھ

ينالذي يمنح البنية صفة التجريد التي تمثل مقياسًا مھمًا في  ووھ ،بنائھا ين البنيت ذا  ،التعريف ب وفي ھ

  ]185، ص59[>>المعطيات التي تسمح بتحديد المستوى الدلالي للجملة<<توجد كل  ،المجرد النّظام

ل أن ة في نظر تشومسكي يتحدد وينضبط قب دًا عن  ومعنى الجمل ائي المحسوس بعي يأخذ شكله النِّھ

  .في المكون الدلاليالمكون التركيبي والقواعد الانتقائية أيضًا التي تعمل 

  

  Surface structure:البنية السطحيةحدّ   - ب

تج عن مجموعة من  ،التركيبي للجملة كما ھي في الظاھر النّظامذلكِ  :فالبنية السطحية ھي ذي ين وال

تواھا المجرد  ىالتَّحويلات التي تطبق على البنية العميقة فتنقل الجملة من مس تواھا المحسوس إل  ،مس

   ]37، ص59[>>فالبنية السطحية تمثِّل التفسير الصوتي الفونولوجي للجملة<<ومن ثم 

ة  ،مثلما ھي مستعملة في العملية التواصلية ر من بني ى أكث وي عل دة تحت وقد تكون البنية السطحية معق

  ]59، ص22[)اللهُ الذي يَرَى خلق العالم المرئي( عميقة فجملة

  :ويمكن تمثيلھا بالجمل النواة التالية ،موجودة في ذھن المتكلمفھذه بنية تحويلية تمثل معاني عديدة 

  الله لا يُرى -/1
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  العالم المرئي  -/2

  خلقَ الله العالم -/3

ي وفل رى ھ ة كب ة تحويلي ى جمل لنا عل ل لتحص ذه الجم ربط ھ ا ب ذي لا( :قمن المَ  اللهُ ال قَ الع رى خل يُ

ةد تشومسكي بوجو إلىفمثل ھذه الجمل أوحت  ،)المرئي ة العميق ذه  ،بنية خفيّة وھي البني م تُظھر ھ ك

ا ر عمقً ل المناسب الأكث ديم التمثي ى تق ة السطحية عل ي نفس الوقت قصور البني ة ف ذا وجب  ،الجمل ل

ا  ات إليھ االالتف ي الوصول  لأنَّھ يس ف ىذات دور رئ ي إل ب الجمل دلالي للتركي ى ال ت  إذاو .المعن كان

ى المجرد اءة البنية العميقة تمثل المعن ا يسمى بالكف اس بم ذھن وتق ) Compétence( الموجود في ال

 ،سماعھاولدى الفرد المتكلِّم بلغته الأصلية وتجعله قادرًا على إنتاج جملٍ عديدة لم يسبق له التلفظ بھا أ

ا بق وقلن ا س ل كم ع الطف د م اءة تول ذه الكف امع إلا  .وھ ا الس تكلم ويفھمھ معھا الم ي يس ل الت ا الجم وم

  ).البنية السطحية التي تقاس بما يُسمى بالأداء الكلاميوأ( المظھر السطحي

ليمة من حيث  واِنطلق تشومسكي من فكرة أنَّ  د كل الجمل الس دة التي تولِّ القواعد ھي تلك الآلة المولّ

ا  أن ومعناه  ،أي لا تولد الجمل الخاطئة ،ليس إلا والنَّح تمنع إنتاج وتكوين الجمل غير الصحيحة نحويًّ

الفيصل في " تشومسكي " غير المقبولة من الناطقين الأصليين لتلك اللُّغة وھؤلاء ھم الذين يعتبرھم وأ

  .الحكم على تلك الجمل من حيث كونُھا أصولية وغير أصولية

ة  ة معين ي لغ ولية ف ون أص ة تك ى نح إذا<<فالجمل ة عل ت مركب د وكان ولية  ،جيِّ ر أص ي غي  إذاوھ

د الأصولية في ھذه اللُّغة تكلمّ  :أي ،انحرفت عن المبادئ التي تحدِّ ة ال ود عملي القواعد الضمنية التي تق

انه من الممكن ) تشومسكي( ولاحظ ،]110، ص46[>>والتي يطبقھا متكلِّم اللُّغة بصورة لا شعورية

ان  أن << ابه جملت ابھًا تتتش ا تش رأمّ ن حيث المظھ ي وأ ،م ذريًّا ف ان ج ا تختلف ارجي بينم التركيب الخ

  :كما في الجملتين الآتيتين ،]117، ص47[>>المعنى

   صُراخُ المجرمِ لم يؤثر في النَّاس -/1

  عِقابُ المجرم لم يؤثر في النَّاس -/2

ين  ،النَّحويةمن حيثُ الشكل الخارجي لان الوحدات مّا افالجملتان متشابھتان تم ة الجملت التي تؤلف بني

 معنى الجملة الأولى فھمنا أنَّ << إلىنظرنا  إذاومع ذلكِ فھما مختلفتان دلاليًّا حدّ تخضعان لإعراب وا

ان المجرم ھأمّا  ،الفاعل الحقيقي لفعل الصراخ وأي ھ ،الذي صرخ والمجرم ھ    وفي الجملة الثانية ف

  ]117، ص47[>>لعقاب نزَل بهلان ا المفعول به الحقيقي لفعل العقاب

ع  النّظامفالقواعد الكاملة التي تعبر عن  د جمي الشامل للغة في نظر تشومسكي ھي التي تتمكن من تولي

وھي  ،تولد الجمل ذات المعاني المقبولة فقط كما يجب أن ،الجمل الصحيحة التركيب ولا جمل غيرھا

لالتي تحدد البنية العميقة  إلىمھمة أوكلت  دلالي للجم ا ،التفسير ال ين الصحيح نحوي ز ب ر  ،وتمي وغي
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ة دلالي ھ أي أنَّ  .الصحيح من الجمل النَّحوي ا والمكون ال ين م ز ب ذي يميِّ ا ھ وھ ال ر  ونحوي وم غي

  :ذلكِ قولنا مثالونحوي 

  اِشتعلت النَّار في المنزل -1

  .اِشتعل الثلج في الماء -2

اس والاستعمالالجملة الأولى سليمة  أنَّ  فالملاحظ  اس  في حين ،في القي ليمة في القي ة س ة الثاني الجمل

تعمال ي الاس ة ف ر مقبول ا غي ن أنَّ  ،ولكنھ الرغم م ام   ب دة وتخضع لنظ ا واح ل منھم ة لك ة العميق البني

  .)مركب اِسمي+ حرف + مركب اِسمي + مركب فعلي ( نحوي يتكون من

ة ھ ة الدلال ن جھ ة م ة الثاني راف الجمل ة اِنح ل ووعلَّ جام الفع تلاف وانس دم ائ تعل( ع ب ) اِش بالمرك

مي ثلج( الاسِ ة ) ال اء اللُّغ ع بعض علم ة دف ة الثاني دلالي للجمل اد ال ذا الفس ىوان ھ ك  إل ل وتفكي تحلي

عبارة عن  ووھ seememe)(عناصر دلالية وأطلقوا على كل عنصر منھا اِسم السميم  إلىالمفردات 

  .]183، ص26[>>كلمات اللُّغةاصغر وحدة دلالية تتألف منھا <<

  

  النَّحوية والاستحسان والتأويل الدلالي : ثالثا

حيث  ،نظريته اللِّسانية N.Chomskyيُعد مفھوم السلامة النَّحوية من بين أھم الأسس التي بنى عليھا 

ه  تقلالية التراكيب عن  ،" Structures syntaxiques" خصه بفصل كامل في كتاب ه اس رھن في يب

تنادًا  ،المعانيعلم  وعين من الجمل اِس ين ن ز ب ل اللِّسان ميَّ ىففي سياق حديثه عن الھدف من تحلي  إل

ا  لـغّويالھدف الأساس في التحليل ال إنَّ  <<:وفي ھذا الصدد يقول ،مقياس السلامة النَّحوية ة م ) ل(للغ

ة وھ ةودراسة  )ل(الفصل بين المتواليات القواعدية التي ھي جمل في اللُّغ ات القواعدي ة المتوالي  ،بني

ة فيكون نظام القواعد ة) ل( للغ ة للغ ات القواعدي ع المتوالي د جمي يلة لتولي ة من  )ل(وس د أيَّ وعدم تولي

  >> المتواليات غير القواعدية

التوليدي التحويلي ھي تلك المبنية  والسلامة النَّحوية في نظرية النَّح   من خلال ھذا القول نستخلص أنَّ 

م ع ،أسس نحوية جيِّدةعلى  ان الحك مَّ ف رك للنحومن ث ا يت ة م ى سلامة جمل ار  ،فقط ول أي دون اعتب

ى ه ،للمعن وي لأنَّ اس معن ى أي مقي اد عل رفض الاعتم ن تشومسكي ي وم <<لك ن تشخيص مفھ لا يمك

  ]19، ص26[>>كل ماله مغزى وفق أيّ مفھوم دلاليوأ ،القواعدية بأنَّه كل ماله معنى

عديمة المعنى عند تشومسكي وعلى ما سبق فان الجمل المركبة تركيبًا سليمًا والمتناقضة دلاليًّا أ وبناءً 

  :وولعلَّ أشھر مثال يورده لإثبات اِستقلالية التراكيب عن علم المعاني ھ ،ھي جمل سليمة في اللُّغة

1-Colorless green ideas sleep furiously 

  .ن تنام غاضبةالأفكار الخضراء عديمة اللَّو -

2- furiously sleep ideas green colorless [ 203، ص26 ] 
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    غاضبة تنام عديمة اللون الخضراء الأفكار -

ة إذ  والملاحظ أنَّ  لامة النحوي ا عن الس الاً قاطعً رت مث ى اعُتب ة الأول رًا لأيَّلا نالجمل د أث ة ج ة مخالف

ول تشومسكي .نجليزيةللقواعد النَّحوية الإ ذا الشأن يق ين  إذا<< :وفي ھ دمت جملت ىق ة  إل اطق باللُّغ ن

ة ) 1(ه سيقرأ الجملة نَّ إنجليزية فالإ يقرأ الجمل ا س ة ) 2(بتنغيم اِعتيادي بينم لِّ كلم ى ك ابط عل يم ھ بتنغ

ر المترابطة ة الكلمات غي ادي المستخدم في متوالي نَّمط التنغيمي الاعِتي ا وھي ال المتكلِّم  ،من كلماتھ ف

ويتعلمھا في ) 2(أكثر من الجملة ) 1(يتذكر الجملة   ويستطيع أن ،لفظة مستقلة) 2(يعتبر كل كلمة في 

   ]20، ص26[>>وقت أقل

الان ف  أنَّ  ويعني  ذان المث ه ھ ذي يعرض علي زي الفصيح ال تكلِّم الإنجلي ال الأول نَّإالم ه يستحسن المث

هلكونه سليمًا ويوافق قواعد اللُّغة ا اني  ،لإنجليزية الموجودة في ملكت ال الث ه سيرفض المث في حين أنَّ

ه ال ـغّويلكونه مخالفًا للقواعد الكامنة في ملكت ة  ،ةل ة قائم ا كلم أن كلماتھ ة ك د كلم ة بع ه كلم وسينطق ب

ا ين كلماتھ ط يجمع ب ذاتھا دون أيِّ راب رَ و، ب د فسَّ وع من الجمل بعضُ  ق ذا النَّ دثين ھ انيين المح ، اللِّس

ة صحيحة <<ووصفوه بالغموض الدلالي لأنَّ  ام غاضبة ھي جمل ون تن ة الل ار الخضراء عديم الأفك

ى لا معن ك فھي ب ع ذلِ ا وم ة  ،نحوي ي حال ا الواضحة ف ا دلالتھ ل منھ ات لك ن كلم ألف م ا تت م أنَّھ رغ

      ]165، ص27[>>الإفراد

حة النَّحوية ومع ذلك فھي غير  ىأي أنَّ ھناك جملاً تتمتع بالصِّ ة المعن والسبب راجع  ،مقبولة من جھ

الغموض أ إلى ى وُسمت ب ا حت ا بينھ دلالي فيم دلاليوخرقھا سمات التوافق ال اد ال ك ،الفس ا  ومن ذلِ م

الشذوذ  والأقصى لوضع الالتباس ھحدّ إنَّ ال<<:ذھب إليه الدكتور عبد القادر الفاسي الفھري في قوله

   ]257، ص68[>>التي لا معنى لھاالجمل وأ )Semantic Anomaly( الدلالي

ا  ول أيضً اذة<<:ويق ارات ش اذة تتضمن عب ر ش لاً غي ثلاً جم اك م راده أنَّ  ]258، ص31[>>ھن وم

ة  >>الأفكار الخضراء عديمة اللوّن تنام غاضبة<< ليم ويشكل علاق ناديةجملة تركيبھا النَّحوي س  إس

ا إلا أنَّھا متناقضة من  ،ممكنة ومقبولة عقلاً وقياسًا ر منسجمة فيم اذة وغي ا ش ى لأنَّ كلماتھ ة المعن جھ

رى  ،بينھا ة <<فعدم القبول الدلالي جعل الدكتور يوسف غازي ي ة طبيعي ة نحوي ى بني ة الأول أنَّ للجمل

ا أيّ أمّا  ،إنَّھا جملة قواعدية ،تُدخِلھَُا حيِّز القبول ربط بينھ الجملة الثانية فليست ھي إلا كتلة كلمات لا ي

   ]233-232، ص54[>>ھذا القبيل فھي ليست إطلاقًا قواعدية ومن ،رابط

اني  م المع وھناك أمثلة كثيرة من النَّوع السابق نستطيع الاعتماد عليھا لبيان استقلالية التراكيب عن عل

  : ووالسلامة النَّحوية بصفة خاصة نح ،بصفة عامة

1/- la machine à écrire boit de la viande fraîche 

 الراقنة تشرب اللحم الطازجالآلة  - 1

2/- la théorie de la relativité est bleue  
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  نظرية النسبية زرقاء - 2

3/- le silence vertébral indispose la veuille licité [ 20، ص58 ] 

   الصمت الفقري يزعج الشراع الشرعي - 3

ليمة  ا س ذه الجمل كلھ ةمن والملاحظ أنَّ ھ ـفّظ جھ ة لكنَّ  ،الل ر مقبول ا غي ىھ ة المعن ا  ووھ ،من جھ م

ين فقط يُنظر  ة درجت رى السلامة النَّحوي يوحي ببساطة مفھوم السلامة النَّحوية عند تشومسكي الذي ي

  .دون المعنى اللـفّظ إلىفيھما 

ة ويوجد أيُّ سبب من حيث المعنى يجعلنا نفضل أ ولكن لا ى ) 4(نقبل الجمل ى ) 5(وأ) 6(عل  ،)7(عل

موضح في  وھما الوحيدتين التين تمتازان بالسلامة النَّحوية الانجليزية كما ھ) 5(و) 4(لكن الجملتين 

  :الأمثلة التالية

4/- Have you a book an modern music 

  ھل ھناك كتاب في الموسيقى العصرية -

5/- The book seems interesting 

  الكتاب مھمًاويبد -

6/- read you a book an modern music 

    كتابًا في الموسيقى العصرية أتقر -

7/- The Child seems  sleep [ 20، ص49 ]  

  الولد نائمًا ويبد -

رٌّ  وومن خلال ھذه الأمثلة نستخلص أنَّ النَّح د تشومسكي ح ىوعن تقلٌ عن المعن ولا جدوى في  ،مس

ك لكنَّ  ،البحث عن تعريف للسلامة النَّحوية يعتمد على المعنى ر ذلِ ى في  .الظاھر غي اب المعن لأنَّ غي

ى النَّح رة عامل فرض عل ذه الفت ر من  وھ ه محط أنظار الكثي ا جعل ا خاصًّ دي التحويلي اِتجاھ التولي

ى  ة التي أخذت من المعن ة التأويلي ة التوليدي اء الدلال ا من علم اللِّسانيين أمثال كاتس وفودور وغيرھم

  .أساسًا لھا

ام  إنَّ اِھتم ليمة من  والنَّحواِستنادًا لما سبق ف اج الجمل الس ى إنت دي التحويلي أصبح منصبًا عل التولي

النَّح ،حيث تركيبھا وكيفية تفريعھا فقط رتبط ب ة ي دي التحويلي وولذا فإنَّ مفھوم السلامة النَّحوي  ،التولي

ـغّويوبالملكة ال ا ھ ولأنَّ النَّح ،ةل دي م تكلِّم والتولي تنبطھا الم تمكن من  إلا مجموعة من القواعد يس لي

ر عن شتى الأغراض راد الجماعة ال ،التعبي ين أف اھم ب ـغّويويسھل التف دةل دى  ،ة الواح يس م ى نق حت

ى سلامة  مخالفة المتكلِّموموافقة أ م عل تكلِّم أن يحك ه ويمكن للم لتلك القواعد الضمنية التي تشكل ملكت

ا أ ة م تنادًا وجمل دمھا اِس ىع ذّ  إل ي ال ة ف د المختزن ك القواع ا  ،ھنتل ا أن نكم تطيع غالبً ذه نس عرض ھ

ه  والجمل على قواعد النَّح د <<الصريح لنرى مدى مطابقتھا لتلك القواعد لأنَّ ى تولي وى عل وذج يق نم
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ة رز كل الجمل القواعدي وانين   grammaticalité وف ر من مجموعة ق ددة وھي ليست أكث ة مح للغ

ة أي  إلى تتجلى بصورة تعليمات صريحة يمكن تطبيقھا آليًّا وصولاً  ة في اللُّغ إنتاج تلك الجمل المقبول

  ] 233 - 232، ص54[>>التي ھي قواعدية

ىوتقودنا ھذه الفكرة  أنَّ  إل ول ب ه الأول  الق رق في كتاب م يف ة " تشومسكي ل ام " البنى النَّحوي ين أحك ب

ين  ،وأحكام المتكلِّم المستمع المثالي ،النَّحو ديين درجت د التولي ة عن ذا الموقف جعل السلامة النَّحوي وھ

  :دون أن تدخل المعنى فيھما البتة وھما اللـفّظ إلىفقط يُنظر فيھما 

  .ون تنام غامضةـَّ الأفكار الخضراء عديمة الل :جملة ذات تركيب نحوي سليم مثل - 1

 .ون الخضراء الأفكارـَّ غاضبة تنام عديمة الل :مثل وجملة ذات تركيب غير سليم من جھة النَّح - 2

فھذه البساطة التي يحدد بھا تشومسكي التراكيب لوحدھا تطرح كثيرًا من التساؤلات بغض النظر عن 

ا ھل يمكن أن  ،مسالة اِنعدام دور الدلالة في تحديد السلامة النَّحوية ولكنَّ السؤال الذي يطرح نفسه ھن

  تطور مفھوم الاستقامة النَّحوية أم لا؟  ننتظر شيئًا أقوى فيما يخص

لاخِتيار نموذج القواعد ، لقد أصر تشومسكي على تطوير معايير نظرية فيما يخص تطور ھذا المفھوم

تنكاه واره واِس بر أغ ره وس ة دون غي ة الدقيق ل والملاحظ راره بالتأم اب  ،أس ذا التطور بكت ؤرخ لھ وي

اني  دم تشومسكي ،1965سنة " Aspects de la théorie syntaxique" تشومسكي الث  حيث ق

ار  از اختب ا لتجت ابق معھ ة أن تتط ة جمل د لأي ي لاب ة الت ة والانتقائي د الفئوي ن القواع ازا م السلامة جھ

اومن خلال النظر في مطابقتھا أللجملة  النَّحوية ا سبق وقلن  ،عدم مطابقتھا لھذا الجھاز من القواعد كم

ى في  ة الأول ا جاء في المرحل ة مع م ا بالمقارن ا جوھريًّ ا اٍختلافً ة ھھن د السلامة النَّحوي فيختلف تحدي

مات السياقية  ."البنى النَّحوية " كتاب ة  contextuals features)(فكل السِّ تكون مرتبطة بقاعدة معين

ياقات  ى س مات عل ذه السِّ ى ھ ذه و ،خاصةتقتصر حدوث العناصر المعجمية المتوفرة عل ة ھ إنَّ مخالف

بأخرى فينتج عن اِختراق القواعد وإحداث جمل حائدة عن السلامة النَّحوية بطريقة أ إلىالقواعد يؤدي 

  : الفئية جملاً مثل

1-1- John found sad 

  جون وجد حزينًا

1-2- John elop sed that bill will come 

  رب أنَّ بيل سوف يأتي ھجون ي

1-3- John compelled 

  جون اضطر

1-4- John become bill to have 

  جون أصبح بيل للمغادرة
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1-5- John persamded great anthority to bill [ 202، ص59 ]   

  جون اقنع قوة كبيرة لبيل  

ة  ة الدلالي ة والقبولي ا من حيث الصحة النَّحوي ا بينھ اوت فيم مھا تشومسكي تتف  ،إنَّ ھذه الجمل التي قدَّ

، 59[ >>(find) بعد الفعل المتعدي) حزينًا( اِستعمال الصفة<<فالخرق في الجملة الأولى يتمثل في 

   ]202ص

ة   ي أنَّ جمل ا(ويعن د حزينً ة ) جون وج ليمة من جھ ر س ـفّظغي ورود الصفة الل ا( ل د الفعل ) حزينً بع

غم من سلامة جانبھا الدلالي (find)المتعدي    . على الرُّ

لازم< < موضع الخرق في الجملة الثانية فيكمن فيأمّا  ال ) يشرب( اِستعمال الفعل ال في موضع أفع

   ]202، ص59[>>الرأي والتضمين

ر  اللـفّظسليمة من جھة ) جون يشرب أنَّ بيل سوف يأتي(ومراده أنَّ جملة   وي غي إلا أنَّ جانبھا المعن

ذا تجاوز يخص  ،الحقيقي المرادويحمل معنى آخر غير المعنى الأصلي أ) يشرب( سليم لأنَّ الفعل وھ

ى ا  ،المعن ب أمّ اوز يخص الجان ا تج ة ففيھ ة الثالث ـفّظالجمل ببه الل دي<<ي وس ل المتع تعمال الفع  اِس

    ]202، ص59[>>وھذا بحذف المفعول به ،كفعل لازم) يجبر(

لازم ) جون أصبح بيل للمغادرة(الجملة الرابعة في الخرق وفيما يخص   فحاصل من اِستعمال الفعل ال

   ]202، ص59[صفة كفعل متعدٍ يطلب مفعولاً بهوبعده اِسمًا أالذي يستدعي ) أصبح(

ا  ة  خرقالأمّ لأجون (في جمل رة لبي وة كبي ع ق تعمال الفعل) قن اتج من اِس ع( فن ى ) أقن ى(بمعن  ،)أعف

ا مختلف) أقنع وأعفى( لأنَّ الفعلين ،الجانب المعنوي إلىويرجع ھذا التجاوز المرتكب  فلكل  .معناھم

    ]202، ص59[ية الخاصة بهاللـفّظفعل دلالته 

فيكون  ،خروج التركيب عن السلامة النَّحوية إلىيؤدي  ومما سبق نستخلص أنَّ اِختراق القواعد الفئية

ليمٌ في  ـفّظمرة التركيب س ى ،الل ة المعن ر ممكن من جھ ة  ،وغي ليم من جھ رة أخرى س د يكون م وق

ة  ،المعنى ـفّظوغير سليم من جھ ل  ،الل ذا دلي د وھ ل اللِّساني عن ة التحلي ى في عملي ى إدخال المعن عل

  .تشومسكي

ا ة أيضً دة عن السلامة النَّحوي ة جملاً حائ راق القواعد الانتقائي رة يكون الخرق  ،كما ينتج عن اِخت فم

ى المستوى  ـفّظعل رة أخرى ،يالل ى وم ى مستوى المعن ون الخرق عل ى  ،يك رة أخرى عل ون م ويك

  :حاصل في الأمثلة التاليةومعًا كما ھالمعنى و اللـفّظمستوى 

2-1- Colorless green ideas sleep furiously 

  الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام غاضبة  -

2-2- Golf plays John 

   ]202، ص59[ولف يلعب جونغال -
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2-3- The boy may frighten sincerity 

  قد يخاف الطفل الصدق -

2-4- Misery loves company 

  البؤس يحب المرافقة -

2-5- They perform their leisure with diliyenc  

  ھم يؤدون أوقات فراغھم بسرعة -

اب  دّ أوالملاحظ من خلال ھذه الأمثلة أنَّ غي ؤدي ح ة ي ىالقواعد الانِتقائي دة عن السلامة  إل جمل حائ

ة  ي جمل ا ف ة كم بة(النَّحوي ام غاض ون تن ة الل ار الخضراء عديم ي ف) الأفك ليم ف ال س ي مث ـفّظھ  ،الل

ى ة المعن ن جھ اقض م وال ،متن ن الأح ال م ى أيِّ ح ون أخضرًا عل ن أن يك ون لا يمك ديم اللَّ  ،لأنَّ ع

ة إلىبالإضافة  ة في الجمل دّ فأ، اِنعدام التوافق بين معاني المفردات المنتظم ى ح ة لمعن العناصر الأولي

ا أ) حي+ (وھ" نام " الفعل  دّ بينم ى ح ةعناصر معن ين لا  ،)حي -(وھ" فكر "  كلم إنَّ الكلمت ذلكِ ف ل

ى مفھوم ا معن تج عن اِرتباطھم ان ولا ين ا ھ اتتوافق ابقةوكم ة الس ي الجمل ال ف تطيع  .الح ين نس ي ح ف

  .الأسود تنام ،النِّساء ينمن ،الرجل ينام :ولالق

ا من عناصر ) محسوس -(وھ" فكر " عناصر معنى كلمة حدّ وبنفس الطريقة نستطيع القول إنَّ أ بينم

  فلا نستطيع  ولذلكِ الكلمتان لا تتوافقان أيضًا) محسوس(+ معنى كلمة أخضر 

   ]325، ص47[القول أفكار خضراء

ة أمّا  ،والمعنى اللـفّظفھي مثال سليم من جھة ) ولف يلعب جونغال( الجملة الثانيةأمّا  الخرق في الجمل

ة( :الثالثة يمس جانب ) البؤس يحب المرافق ازًاف ح مج د يصِّ ك فق ى ومع ذلِ ا  ،المعن ه النَّحوي أمّ جانب

ة  كل علاق ليم ويش ناديةفس ا إس لاً وقياسً ة عق ة ومقبول ا  ،ممكن الين أمّ ن المث ان ) 5و 4(ع ا جملت فھم

  .والمعنى اللـفّظسليمتان من جھة 

ىومرة  ،اللـفّظ إلىونستخلص مما سبق أنَّ تشومسكي يحتكم مرة  ى إل ين  ،المعن رة أخرى ب ويجمع م

ذي طر اللـفّظ ا التطور ال ة أوالمعنى ليتضح لن وم السلامة النَّحوي ى مفھ ال ا ،عل قطع لأإذ أصبح المث

ة "للسلامة النَّحوية الذي قدم في البنى النَّحوية غير سليم في  ذا الصدد " أوجه النظرية التركيبي وفي ھ

والسلسلات  ،التي تخترق القواعد الفئية الصارمة) 2-1و 1-1( إنَّ السلسلات مثل<<:يقول تشومسكي

ل ة) 3-2و 1-2( مث د الانِتقائي رق القواع ي تخت ة  ،الت لامة النَّحوي ن الس دة ع لات حائ ي سلس ا ھ إنَّم

   ]203، ص59[>>بصورة واضحة

مھا مثلاً عن السلامة النَّحوية  إذايھتم بما  تشومسكي وبينما لم يكن  معنى تحمل وكانت الجمل التي يقدِّ

م من اللِّسان .أم لا ذا الجانب المھ ديره لھ نا نراه ھنا يغيِّر منظوره للمعنى وتق ول  :إنَّ إنَّ الجمل <<فيق
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ات يرھا ككناي ا يمكن تفس ا م ة غالبً د الانِتقائي رق القواع ي تخت ةوأ.. .الت انٍ مؤول  )connotation( مع

    ]209، ص59[ >>...التعقيد متوافرا وةبأخرى مادام السياق الملائم المتفاوبكيفية أ

ة أ إلىلابد أن تخضع ) الأولى والثانية( ويعني أنَّ جمل المجموعتين  ا بطريق ل م أخرىوتأوي وھي  ،ب

ة صعبة الات عملي اختلاف الح ر  ،تختلف ب دعوا الأم ين لا ي ي ح ىف الات  إل ي ح ا ف ل م فرض تأوي

دًا مثل    :الجمل المبنية بناءً جيِّ

3-1- Revolutionary new ideas appear infrequently 

  الأفكار الثورية الجديدة حاضرة -

3-2- John plays golf  

  ولفغيلعب جون ال -

3-3- sincerity may frighten The boy  

  قد ترعب الصراحة الطفل -

3-4- John loves company 

  جون يحب الريف -

2-5They perform their duty with intelligence [ 203، ص59 ]  

  ھم ينجزون واجبھم بذكاء -

دًا يتوافق  لأنَّھا .،والمعنى اللـفّظوالملاحظ أنَّ جمل ھذه المجموعة كلھا سليمة من جھة  اءًا جيِّ ة بن مبني

رد ة الف ة في ملك ة الكامن ة الإنجليزي د اللُّغ ين ،وقواع اقض ب ا ولا تن ليم أيضً دلالي س ا ال ا أنَّ جانبھ  كم

ة ة الدلال ليمة من جھ ذا فھي جمل س ل ،مفرداته ول وعتين ،ولا تستدعي أيّ تأوي  بخلاف جمل المجم

تأويلاً مجازيًّا في  لَ وَ ؤَ والقواعد الانِتقائية يمكن أن تُ  ،فالجمل الشاذة عن القواعد الفئية ،الأولى والثانية

ياقً عن طريق الإيحاء بشرط وأ.. .حالة إضفاء صفة الشخص على الأشياء<< ا س بً  اأن يتوفر لھ  امناس

   ]203، ص59[>>...أقل تعقيدًا

ة  د الانِتقائي رم القواع ي تحت ل الت ر صعوبة ھي الجم ولاً والأكث ل قب ل الأق ي تشومسكي أنَّ الجم ويعن

ي  ا ف د كم ة للع ياء القابل ى الأش ة عل اظ الدال ل الألف الي مث توى الع ن المس ة م زات لفظي ف ممي وتوظي

  :الجملتين التاليتين

1- The book who read was a best seller 

2- Who you met is John  [ 205، ص59 ]  

كي رى تشومس ه في ا <<:أنَّ ودة فيھم ات الموج ل الخروق ة تجع ين بدرج اتين الجملت ة ھ ن ترجم لا يمك

ة  ،تظھر بصورة جلية فالخرق في الجملة الأولى يتمثل في اِستعمال الضمير المخصص للإنسان للدلال
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يء م ش ى اِس ا  ،عل ى أمّ رية عل ر بش فاء ذوات غي ي إض ل ف ة فيتمث ة الثاني ي الجمل رق ف الخ

  ]205، ص59[>>الإنسان

اب أ ولتين لغي ر مقب دّ ويعني أنَّ الجملتين السابقتين غي زات البشريةح ى *القواعد التي توظف الممي عل

  .الرغم من إمكانية تأويلھا

ه أيّ دور  ن ل م يك ذي ل وي ال ون المعن دخل المك ذا يت ة وھك لامة النَّحوي د الس ر لتحدي ادئ الأم ي ب ف

فلية  ،إسناد القواعد الانِتقائية للمكون المعنوي<<:لأنَّ  تم بالمستويات الس ي لا يھ يجعل المكون التركيب

   ]157، ص59[>>بل يتركھا للمكون المعنوي ،من السلامة النَّحوية

ه  ،ه ظل عنصرٌ تفسيريًا لا غيروعلى الرغم من اعتراف تشومسكي بأھمية المكون الدلالي إلا أنَّ   ومن

ة ثلاث درجات يحتكم وندرك السبب الذي جعل صاحب النَّح رى السلامة النَّحوي دي التحويلي ي التولي

ى ، ي والمعنوي مرةاللـفّظالمزاوجة الصريحة بين المقياسين  إلىفيھما  ـفّظويعتمد عل رة أخرى الل  ،م

  :التاليةوعلى المعنى من جھة أخرى كما في الأمثلة 

  :جملة تركيبھا النَّحوي والمعنوي سليم مثل - 1

1- Revolutionary new ideas appear infrequently 

   الأفكار الثورية الجديدة حاضرة -

 وجانبھا المعنوي متناقض ،جملة تركيبھا النَّحوي سليم   - 2

2- Colorless green ideas sleep furiously 

  الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام غاضبة  -

 وغير ممكن نحو ،وجانبھا المعنوي أيضًا غير مقبول ،ي غير سليماللـفّظجملة تركيبھا  - 3

3- Furiously sleep ideas green colorless 

  غاضبة تنام عديمة اللون الخضراء الأفكار -

ن تطور  ة م ة الثاني ي المرحل كي ف ا تشومس اء بھ ي ج ة الت لامة النَّحوي ل درجات الس ذه الجم ل ھ تمث

  نظريته اللِّسانية 

                                                 
انِبثقت فكرة العناصر الدَّلالية من دراسة وتحليل طبيعة العلاقة بين القواعد النَّحوية والقواعد الدَّلالية  *

ا ولكنھا غير مستقيمة وخاصة عندما اصِطدم علماء اللُّغة التوليديون ببعض التراكيب الصحيحة نحويًّ 
أوبلا معنى،  ومن الأمثلة التي تداولھا علماء  Anbigauisدلالياًّ التي وصفوھا بأنَّھا جمل غامضة 

 الأفكار(اللُّغة المعاصرون للدلالة على ھذا النوع من التراكيب،  والجملة التي قدمھا تشومسكي 
جھة الصناعة النَّحوية ومع ذلكِ فھي غير وھي جملة سليمة من ) الخضراء عديمة اللون تنام غامضة

مقبولة من جھة المعنى،  ولذلكِ حاول علماء اللُّغة تحليل المفردات إلى العناصر الدَّلالية وأطلقوا على 
= نعوم  :وحدة دلالية تتألف منھا الكلمة،  ينظر رصغأ وھو) seememe(كل عنصر منھا اسِم السميم 

 –تقديم  –ترجمة وتمھيد وتعليق الدكتور حسام البھنساوي  –ة اللُّغة والمسؤولي –تشومسكي = 
  245 - 244ص  – 1999 –د ط  –القاھرة  –مكتبة زھراء الشرق  –رمضان عبد التواب 
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ة   ا النَّحوي ة مفھوم ة التحويلي انيات التوليدي ي اللِّس تعمالھا ف اع اِس ي ش اھيم الت ن المف وم

grammaticalité،  والمقبوليةAcceptabilité، الصحيحة والجملة السليمة أ ىويطلق تشومسكي عل

ا ي بھ م الأصولية ويعن ى نح<< :اِس ة عل ة المركب د والجمل ر أصولية  ،جيِّ اِنحرفت عن  إذاوھي غي

تكلِّم  ،الأصولية في اللُّغة المبادئ التي تحدد ا م أي القواعد الضمنية التي تقود عملية الكلام التي يطبقھ

   ]111، ص46[>>اللُّغة بصورة لا شعورية

دلالي<<كما يرى أنَّ   ]111، ص46[>>الأصولية لا تنحرف عن المستوى الصوتي والتركيبي وال

د ان " أنَّ  وويب ون طح د أن " ريم ة لاب رًا أنَّ الجمل ذه الطروحات معتب أثر بھ د ت د <<ق تخضع لقواع

الف يم مخ ولية ولتنظ ة ،أص د معين ه قواع ق بإتباع ة أن ينط ل لحظ ي ك تكلِّم ف تطيع الم لاً  .ويس جم

ا لأوَّ أيقروتلك القواعد جملاً أصولية يسمعھا أ إلىأن يفھم بالعودة وأ ،صحيحة رةھ ا  .ل م ذا يحق لن ول

 ُ ـ ي تأن نضع ث ة الت د العام ُ بوت القواع ة ـ ي صوغ الجمل ي وراعى ف ة الت أن نضيف العناصر الجملي

  ]47، ص28[>>تتداخل وتتضافر ليتوالد اِنطلاقًا من تنظيم محدود غير متناهٍ من الجمل

د ا" ريمون طحان"ويعني ھذا الكلام أنَّ  ة أق ة والقواعد الكلي رة أصولية الجمل ى فك د عل ة وعتم العام

  .وھذه نفسھا أفكار العالم اللِّساني تشومسكي ،الخاصية اللامحدودة في توليد الجمل إلىأيضًا بالإضافة 

ى لـغّويإنَّ كفاءة المتكلِّم تتجلى حدسيًّا عبر ممارساته ال ام عل ى إطلاق أحك ة وھي التي تجعله قادرًا عل

ت ةما يسمع من جمل أصحيح ه الأصلية وممارس ا هأم لا ويتم ذلكِ اِنطلاقًا من إدراكه للغت دما  .إيَّاھ فعن

ز  كي " ميّ ة" تشومس ة والتأدي ين الملك ة وھ ،ب ابع للملك توى ت ين مس ا ب ز أيضً ة وميَّ النَّحوي

"grammaticalité " ة وھ ابع للتأدي ر ت توى آخ ان  وومس  " Acceptabilité"الاسِتحس

ىفالاسِتحسان مفھوم ينتمي  ،لابد أن نميّز بين مفھوم السلامة النَّحوية ومفھوم الاسِتحسان<<:فيقول  إل

  ]23، ص59[>>دراسة الملكة إلىدراسة التأدية بينما النَّحوية تنتمي 

اتولما كانت النَّحوية مفھومًا تابعًا   ،للملكة وناتجة عن حدس الأفراد المتكلِّمين قوُبلت بكثير من التعليق

ة لا <<شيء مما وُسمت به النَّحوية فيقول  إلىيُشير  " Ruwet"الأمر الذي جعل  إنَّ تصور القواعدي

نيون وصولاً يرى شيئًا آخر سوى تصور عمل به ضمنيًّا الأ ىلس ة إل ة وعلمي ر دق د أكث ذا  ،تحدي إنَّ ھ

وم التصو ل مفھ اھيم غامضة مث ة "ر يُسھم في تجنب اِلتباسات تنجم عن اِستعمال مف ة الممكن  ،"الجمل

رى وأ ة "الأخ ر الممكن وم " غي ودة"ومفھ ة الموج ودة "وأ" الجمل ر الموج ليمة"و ،"غي ة الس  ،"الجمل

  ]41، ص58[ >>..".غير السليمة"وأ

ة ة ،ومراده أنَّ تشومسكي يبحث في مستويات الجمل الممكن ر الممكن ليمة ،وغي ر الس ليمة وغي  ،والس

ة النَّح .والموجودة وغير الموجودة ة ومن جھ ه ھ ،والدلال ذي يبحث عن ة  ووالشيء الأساسي ال كيفي

تكلمّ لـغّويعمل الملكة ال رد من أن يسمع وي ة ة التي تمكن الف ة من جھ تكلمّ من جھ ا يسمع وي يِّ م ويع

  .أخرى



81 
 

 

نا ل :ونعودُ مرة أخرى لنقول ُ ي أن ومتكلِّم ما فالشيء الذي يفعله ھ إلىتقدمنا بجمل معينة  وأنَّ بدي رأيه ـ

رًا  ،في درجة اِستحسانه لتلك الجمل لا غير ا نظ ر من غيرھ تكلِّم يستحسن جملاً أكث والملاحظ أنَّ الم

وھذا ولا يمكن للتأدية أن تكون بعيدة عن تأثير ھذه العوامل  ،لتكوينه الخاص وانتمائه الطبقي والثقافي

د  ذكرنا بتحدي ا يُ دي  وللنح" تشومسكي " م النَّحألا ...<<التولي ي ب ك  وعن دي إلا ذلِ امالتولي ن  النّظ م

ذي يُنسب د ال دًا ت القواع ددة تحدي ة واضحة ومح ا بطريق لأمّ ة للجم ون  ،أوصافا بنوي ديھي أن يك وب

ِّ المتكل   .]19، ص59[>>معرفته للسانهعن  م بلسان معين قد سيطر واٍستنبط نحوًا تفريعيًا يُعبِّرـ

عبارة عن صياغة واضحة للعمليات التي  والتوليدي التحويلي إنَّما ھ وبالنَّح" تشومسكي " وما يقصده 

ؤدي  ا لت ة م تكلِّم بلغ د الم ىتجري في خل نھا الجماعة ال إل اج جمل تستحس ـغّويإنت ا ل ة التي تنتمي إليھ

  .أذھانھاوالتي تحمل ھي الأخرى ھذه العمليات في 

ر شعورية تفرضھا الجماعة ال ة غي ـغّويوھذه العمليات خارجة عن إرادة المتكلِّم فتتم بطريق ل وة أل لنق

ع ال ـغّويالمجتم ي  ،ل ذي ينتم المتكلِّم ال ىف ه أنَّ  إل ين لا يمكن لوب مع جَ بأس ة تلھ ة معين ة اجتماعي فئ

ا لوبه ولا نستطيع طبعً دم  يستحسن أسلوبًا آخر أكثر مما يستحسن أس اليب أخرى بع ى أس م عل أن نحك

لوب بالسلامة ى أس م عل ن أن نحك ك لا يمك تعملھا وإن حصل ذلِ اليب لا نس ا أس رد أنَّھ  ،السلامة لمج

ا اء بھ ة ج ھد بأمثل اه نستش ا قلن ي نِوضح م دمھا ولك ر بع ى الآخ يرًا "  Ruwet"    وعل دليلاً وتفس ت

  للسلامة النَّحوية 

- Je n'ai rien vu [2a] 

- Je n'ai vu rien [2b] 

- J'ai rien vu  [11a] 

- J'ai vu rien [11b] [ 38، ص58 ]  

ال ـَّ معياري للغة الفرنسية من الن وأيّ نح"  Ruwet"يعتبر  ل إلا المث ن يقب دي ل ال ] 2a[وع التقلي كمث

ة الفرنسية] 11a[فالواقع أنَّ المثال  ،سليم  ،مثال سليم أيضًا لكن سلامته تتأكد في أسلوب آخر من اللُّغ

ذ من  [11a]أنَّ و ،)أ( أخُذ من أسلوب ما للغة الفرنسية نُسَميه أسلوب] 2a[اِعتبرنا الآن المثال وول أخُ

لوب ميه أس ية نُسَ ة الفرنس ان للغ لوب ث لوب ،)ب( أس تكلِّم بالأس إنَّ الم ال  )أ( ف ن المث يقبل ويستحس س

]2a[، وھذا أمرٌ طبيعي لأنَّ لغة غيره تعتبر  

ا ناقصة بالنسبة  ىدائمً ر كلماتھ إل ه يعتب ا أنَّ ه كم تعملھا الإنسان في مجتمع ة التي يس أصح من  االلُّغ

  .مجتمعات أخرى للتعبير على نفس المفاھيم ي تستعملھاالتالكلمات 
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الاختلاف "  Ruwet"ونستنتج من كلام  ة ب ه أيُّ علاق يس ل ة ل أنَّ الاختلاف في درجة السلامة النَّحوي

   )1(اللَّھجي

حة النَّحوية  ،)Correction grammatical( ولھذا السبب بالذات يجب أن نُميِّز بين مفھوم الصِّ

معياري يستھين  والأول يُوحي بوجود نح لأنَّ ) grammaticalité( ومفھوم السلامة النَّحوية

 يالتوليد والنَّح بالاخِتلافات اللَّھجية بل أكثر من ذلكِ يرفض ھذا الاختلاف بحذافيره ويعتبره لحنًا لكنَّ 

ويعني  ،ھجية مھما كانت بوصفھا لمفھوم السلامة النَّحويةـَّ لم يقم على رفض الاخِتلافات الل ،التحويلي

 Ruwet" ھجات يقول نحوية لكل لھجة من اللـَّ جود سلامة التوليدي التحويلي يعترف بو وھذا أنّ النَّح

قال عن جملة أخرى أنّھا ويُ  ،دة التركيبكانت جيِّ  إذا ويقال عن جملة أنھا سليمة من حيث النَّح<<" 

د السلامة النَّحوية في ھذا حادت بكيفية من الكيفيات عن المبادئ التي تحدِّ  إذاغير سليمة 

  ]32، ص58[.)2(>>اللسّان

الذي يقوم على أساسه التمييز بين الجمل السليمة وغير السليمة يتمثل حسب تشومسكي في فالمقياس 

يجب أن تكون مقبولة عند والجمل المولدة عن النَّح المعرفة الحدسية للمتكلم المستمع المثالي لأنَّ 

ِّ المتكل ه دليل مستقل نَّ أقدم حدس أبناء اللُّغة على <<" تشومسكي"  أنَّ " زجون لين"ويرى  ،م الفصيحـ

تفسير بين يدي ھذا الحدس فقد عدّة دليلا وما يقدّمونه من شرح أأمّا  ،وأصلي في الحكم على الجمل

  .]79، ص26[>>ثانويّا في عملية توليد الجمل

ة التي لـغّويجزء من المادة ال وغة إنما ھـُّ حدس أبناء الل<<معتبرا أنَّ كلامه " جون لينز"واصل قد و

بل قد أصبح يعتمد على صدق الحدس أكثر من ذي قبل  ،رھا وتعللھاغة أن تفسِّ ـُّ الل ينبغي على قواعد

، Operational techniques"<<]26"دقيقة عندما كان مھتما باختباره بواسطة إجراءات فنية 

   ]79ص

الوسيلة الوحيدة <<الدراسة التجريبية المباشرة كانت وة غير قابلة للملاحظة لـغّويوبما أن الكفاءة ال

الذي يساعدنا على إصدار أحكام على و intrapection.الاسِتبطان ھي الذھني النّظامللكشف عن ھذا 

، Acceptabilité<<.]23ة يالمقبولو grammaticalitéكل الجمل التي تتمتع بالصحة النَّحوية 

   ]230ص

                                                 
(1)/- "Il s'agit donc de ne pas confondre des différences d'ordre Dialectal avec 
des différences dont le degré de grammaticalité". 
Ibid- introduction à la grammaire générative - P38-39 
(2)/- "Une phrase dit grammaticale dons une langue donné, seille est bien 
formée: elle est die a grammaticale … seille, secarte, d'une manier ou d'une 
des pricipesqué  définissent la grammaticalité donc cette langue " Ruwet. 
Introduction à la grammaire générative, P32.  
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 والبحث في ھذه المسألة إنّما ھلأن  ،العكسودون معنى أ ولا يمكن تصور نحمحصلة القول أنـَّه و

، نحو( بحث في صميم السلامة النَّحوية ودرجاتھا التي يجب أن تناقش انطلاقا من معرفة ھذه الثنائية

تشومسكي درجات تتعلق بأحكام جماعة المتكلمين على نصوص وھو سبب جعل القبولية عند ) ودلالة

ما ينص الحكم على إنَّ ورفضھا وجملة بقبولھا أأصولية على لا ينحصر الحكم <<وأقوال معينة لأنّه 

الجملة غير الأصولية تتباين بالنسبة  الجمل لأنَّ  إلىمن حيث النظرة ) مختلفة( وجود درجات متباينة

بط درجة غير أصولية الجملة بالمستوى الذي تنتمي تبالتالي ترو ،ا عن قواعد اللُّغةھدرجة انحراف إلى

   ]111، ص46[.>>ھا الجملةإليه القاعدة التي تنحرف عن

مجموعة من القضايا التي تتعلق بمفھوم القبولية كما تصورھا " محمد فتيح"الدكتور لخص ويُ 

 إلىالطبيعية التي لا تحتاج والجمل السھلة  إلىيشير مصطلح القبولية <<: في قوله "تشومسكي "

   ]23، ص59[.>>الشذوذوولا تتسم بأيّ صورة من صور الغرابة  ،تحليل يستخدم الورقة والقلم

ه يخرج من ھذا المجال إلا أنَّ  ،ه يركز على الجانب الفرديغم من أنَّ تشومسكي على الرُّ  نلاحظ أنَّ 

الجمل  إنَّ <<: ويتابع ليقول .مفھوم الاستحسان في نظريته هبإدخال المجال الاجتماعي إلىق الضيِّ 

التي ھي طبيعية بصورة ما و، بسھولة أزيد بصورة أكبر وفھمھاالأكثر تقبلا ھي التي يحتمل أداؤھا 

  ]23، ص59[.>>...الإتقان إلىوأقرب ما تكون 

بمعنى ملفوظ  والنَّحوالملكة أ إلىمفھوم ينتمي ) sentence( ھناك استعمالا لكلمة جملة الملاحظ أنَّ و

الملكة غم من تمييزه تمييزا صارما بين على الرُّ  ،التأدية إلىنتمي يي ذال) utterance( قولوأ

ه السؤال الذي نطرحه ھنا على أي أساس نحكم على تلفظ ما أنَّ ووالنَّحوية والاستحسان  ،والتأدية

 لأنَّ  فقط؟ فطبعا لا والنَّح إلىحتكام ه غريب وغير مقبول ؟ ھل بالاوعلى آخر بأنَّ  ،طبيعيومقبول 

، 59[>>مقبولية الجملةعاملا واحدا فقط ضمن مجموعة العوامل التي تحدد تُعد نحوية الجمل <<

  .]23ص

أي يستحسنھا البعض ولا  ،وھناك جمل كثيرة تقبل من بعض المتكلمين وترفض من بعضھم الأخرى

يستحسنھا البعض الآخر نظرا لعدة عوامل ومن بينھا الاخِتلافات اللھّجية ومن ذلك قول تشومسكي 

، 59[.>>ل أكثر مقبولية من غيرھافھناك جم ،إنّ مسألة تقبل الجملة ما ھي إلا مسألة درجة فقط<<

   ]23ص

   :ومن أمثلة ذلك

أن يزور عمه  1980ـ من تظن أنّ عليّا كان يود أخوه الذي حصل على الدكتوراه من إنجلترا عام ) أ

  .شقيقه

  .ـ من تظن عليّا كان يود أن يزوره ؟) ب
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الأكثر دقة واختصارا من والأسھل  لأنَّھا) ب(الجملة الأكثر تقبلا واستحسانا ھي الجملة  أنَّ  فالملاحظ

  ]49، ص51[).ب(

 أنَّ وھي حقيقة  إلىتشير نحوية الجمل << :واصل تشومسكي في تحديده لدرجات القبولية قائلاويُ 

كانت تحتل درجة دنيا في سلم  ومقدور قواعد اللُّغة التقليدية أن تحدد للجمل تأويلا ما حتّى ولب

  ]23، ص59[>>القبولية

غم من أنَّھا لا تحدد مفھوم السلامة النَّحوية إلا من زاوية القواعد التقليدية بالرُّ  أنَّ  الكلامويعني ھذا 

إنَّما ھي ويتخلى عنھا وتشومسكي يرفضھا أ واحدة وھي الاعتماد على صحة القواعد فھذا لا يعني أنَّ 

تحتل مرتبة وإن كانت حتى  ،أيضًا من بين العوامل التي تساھم في تحقيق درجات السلامة النَّحوية

   .ةالنَّحوي يةفي سلم القبولدنيا 

، 59[ في حين ترتبط النَّحوية بالملكة، يرى تشومسكي أنَّ مفھوم القبولية يرتبط بالأداء وفي الأخير

  ]23ص

وھي  ،يرتبط مفھوم القبولية بنموذج التأدية<< :في قولهنفس الفكرة  إلى" "J. Diboisكما ذھب 

" سياق الحال "ولكن أيضًا تتبع قواعد معينة عن طريق  ،تبعيتھا لقواعد النَّحوليست مختلفة حسب 

ويتنوع عدم  ،طول محدد إلىوللقبولية درجات تعود  ،عن طريق الخصائص النفسية للفاعل المتكلِّموأ

   ]05، ص55[>>مستقبليھاوالمنطوقة بالنسبة لمرسليھا والقبول تبعًا للجملة المكتوبة أ

ھا ذات أبعاد أمر صعب وفي غاية التعقيد نظرًا لكونِّ  وحوية ھتقديم مفھوم للنَّ  أنَّ  وخلاصة القول

مرارًا على عدم الخلط " تشومسكي"ھا غير مقبولة ولذلكِ ألحَّ فكثيرًا ما نجد جملاً نحوية لكنَّ  ،تجريدية

   "grammaticalité"بين جملة نحوية 

ا ـــا ممكنً ــــفمن الواضح أنَّ الجملة النَّحوية لا تشبَّه بجملة يكون تفسيرھ :الجملة القابلة للتفسير دلاليَّاو

 La voile licite accepte la" راءــــبه قانونًا يقبل الوردة الخض وحُ ـــراع المسمالشِّ  :ومثال ذلكِ

rose verte " سماه أوھذا ما يتعلق بما  ،وافق قواعد النَّحوتُ  لأنَّھا اللـفّظمن جھة فھذه الجملة مستقيمة

 la " الأداء إلىترجع وھذه الأخيرة  " L'acceptabilité" اللِّسانيون المحدثون بالقبولية

performance "،  َّفھي مخالفة لمفھوم القواعدية  ومن ثم"la nation grammaticalité "

لأفكار الخضراء عديمة اللون ا" ومن أمثلة ذلك أيضًا"la compétence"  اءةـــــــالكف إلىة ـــالمنتمي

  ]49، ص45["تنام غاضبة

ة  ن جھ ليمة م ة س ذه الجمل ـفّظفھ ليم ويشكل علاق الل ا النَّحوي س نادية ةلأنَّ جانبھ ة  إس ة ومقبول ممكن

لاً  ا م ،عق ى لأنَّ تإلا أنَّھ ة المعن ن جھ ا  ناقضة م اقض آخرھ ا ين ون  ،أولھ ن أنَّ يك ون لا يمك ديم الل فع

   .من الأحوال حال اخضرًا في أيِّ 
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ة : مسألة الجملة الملائمة لمعرفتنا بالعالم المحيط بنا ة الأصولية تتوافق مع معرف ذا أنَّ الجمل ويعني ھ

ه د لغت تكلم الضمنية بقواع ا ،الم الم المحيط بن ا بالع ع معرفتن ة  ]49، ص45[ ولا تتماشى م ل جمل مث

"La lune est carrée" "ع ر مرب ا " القم ة تركيبھ ذه الجمل اوز فھ ن أي تج ال م ليم وخ النَّحوي س

ري الشكل  للقواعد النَّحوية لكنَّھا غير سليمة من جھة المعنى لمخالفتھا للواقع أوالحقيقة، لأنَّ القمر دائ

ا  يرا مجازي د يُفسر تفس ذا التركيب ق اً، إلا أنَّ ھ ة " métaphoriquement"وليس مربع بخلاف جمل

ممكنة ومقبولة عقلا، لكنَّ جانبھا  إسناديةفيبدو جانبھا النَّحوي سليم ويشكل علاقة " ت حيالرجل الميِّ "

نا لا يمكن أن نتصور رجلا ميِّ  ا تاً وفي نفس الوقت حياً فالمعنوي غير ممكن ومتناقض لأنَّ أن يكون أمّ

ً حياً أوميِّ    . تا

ة ا: مسألة الجملة الصحيحة نحويًّا ة الصحيحة ومعناھا أنَّ مفھوم الجمل وم الجمل ل مفھ لأصولية لا يقاب

ة الأصولية بالقواعد  رتبط الجمل ة في حين ت لارتباط مفھوم الجملة الصحيحة نحويا بالقواعد المعياري

  ]49، ص45[الكامنة في خلد المتكلِّم

ة  ه ) grammaticalité et acceptabilité(ومما سبق نستخلص أنَّ السلامة النَّحوي ھي تركيب بنيت

ليم  ،ھذه اللُّغة وتلك وحوية مستقيمة أي وحداته المؤلفة منھا متطابقة مع قواعد نحالنَّ  دلالي س وجانبه ال

وي اقض المعن ن التن الٍ م ا،  وخ إنَّ أيض بق ف ا س ى م لاوة عل اـج وع رى أنَّ مفھ نورج مون ـي وم ــ

 la notion de grammaticalité rejoint( اقضـمتكامل وغير متن وھ اـــة يتصل بكل مــــالنَّحوي

celle de décidabilité(.  َّمضيفًا أن  

دُّ ) ل(غة ـُّ جملة الل<<  ة تُع ل نحنكا إذانحوي دة من قب  انك إذاأي  .)ل(من  "grammaire" وت مول

ر انتماءھا     .]158، صEngendrées"...<<]57"مجموعة مولَّدة  إلىبإمكاننا أن نقرٍّ

ول  ة الق ھولة أوجمل دد بس ن أن يح ة لا يمك وم النَّحوي انَّ مفھ ة لأنَّھ ابع للملك دي ت د تجري ا  ،ذات بع أمّ

ة فھومفھوم الاسِتحسان أ ام جماعة والقبولي ين خاص بأحك ا  وفھ .المتكلِّم ة ومن ھن ابع للتأدي وم ت مفھ

  .يمكن استنتاج تقابلين مھمين وھما

  والنَّح/ القواعدية   الأداء/ الكفاءة  -

  الكلام درجات / المتكلِّم الأصلي     القبولية/ القواعدية  -

  :ويمكن توضيح العلاقة بين ھذين التقابلين كما يلي

  القواعد

  القواعدية                                    القبولية

  الكفاءة                                       الأداء

  اللُّغة                                 الكلام

  النَّحو                                  المدونة
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  جمل غير منتھية                                 جمل منتھية 

  

المفھوم الذي نستقر و، والمقبولية، ثنائية الملكة والتأدية يتبعھا ما يسمى بالنٌّحوية وخلاصة القول أنَّ 

على جملة ما ل لنا الحكم خوِ التي تُ  ةمن القواعد النٌّحوية المجرد النّظامأنٌّ النحوية تعني ذلك  وعنده ھ

 إذاحوية ھا غير نَّ ويقال عن جملة بأنَّ  ،معًا ةئييالقواعد الفو، حويةوافقت القواعد النَّ  إذاھا نحوية بأنَّ 

مفھوم تابع  والاسِتحسان فھوعن مفھوم المقبولية أأمّا ، زاغت بكيفية من الكيفيات عن قواعد اللغة

ً ، لتأدية ويصدر عن أحكام جماعة المتكلمين ويمكن أن تقبل جملة ما ، وتكون بدرجات متفاوتة أيضا

ومن ثمٌّ ندركَ ، اِجتماعيةوونرفض أخرى لأسباب قد تكون نفسية أ، على أساس انتماءاتنا الاجِتماعية

   :عدمھا وھيوحوية الجمل أأنٌّ الأسس المعتمدة في التمييز بين نَّ 

كانت الجملة فعلية فلابد  إذاعبارة عن مطابقة الجملة لجھاز القواعد النٌّحوي أي  والأساس النٌّحوي وھ

)+ مسند إليه(كانت الجملة اِسمية فلا بد من نظام مبتدأ  إذاو، )مفعول به+ فاعل+ فعل(أن نتبع نظام 

  )مسند(خبر

 .السكوت عليه أنٌّ تحمل الجملة معنى يحسن وفھ، عن الأساس الدلاليأمّا 

 

  أوجه الاختلاف والتشابه 2.2

مجرد لم  سلامة النَّحوية ھي مفھوم رياضيأنٌّ الالفصل السابق من ھذا المبحث قد رأينا في 

عندما ميـٌّز بين الجمل النَّحوية وغير " يمسكوتش"يتوصل إليه المحدثون إلا في اللـٌّسانيات ماعدا 

ة لـغّوييُدرك من خلال قوانين محددة ھي المعرفة ال في لغة ماالسامع المثالي  فالمتكلم ،ةالنَّحوي

الجمل وأ ،الجمل المستقيمة المحالة يمسكوالآلة المولدة كما يسميھا تشوقواعد إنتاج الكلام وفھمه أوأ

ِّ كان المتكل إذاأمّا  ،الاسِتعمالوغير المستقيمة في القياس  قصور والنسيان أوأ وم مصابًا بحالات السھـ

فإن كلامه بالضرورة قد يكون معرضًا للخطأ الذي يكون سببًا في إنتاج جمل غير قوا ...الذاكرةفي 

وعليه فإن تأدية المتكلٌّم المصاب بھذه الحالات قد تكون نسبية  ،تفتقر لقواعد الكفاءة الجيـٌّدة التي ةعدي

ً ما عفودرجات متفاوتة من حيثٌ القوة  يمسكوولھذا السبب يراھا تش ،نوعا سليم  وھ فمنھا ما ،الضُّ

ومنھا  ،سليم في القياس فاسدٌٌ◌ٌ◌ُ◌ في الاسِتعمال وومنھما ماھ ،والاسِتعمال في القياس

ً  الاسِتعمالوفاسدُُ◌ُ◌ٌ◌ في القياس وماھ  سليم في القياس فاسدٌٌ◌ٌ◌ٌ◌ُ◌ في الاِستعمالوومنھا ماھ، معا

البحث عندما تعرضنا لمفھوم  ھذاالشيء نفسه لاحظناه في الفصل الأول من و ،)يُنافي مقتضى الحال(

غيرھما من والمستعملة في القياس عند الخليل وسيبويه والإحالة وضروبھما المھملة و الاستقامة

  .والأوائل المؤسسين لعلم النَّح نّحاةال
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العربي شيء من التشابه مع مفھوم الجملة الأصولية وغير  والإحالة في النَّحو الاستقامةلمفھومي و

وعليه فقد ارتأينا أن نجعل الفصل الثالث من ھذا البحث  ،التـٌّوليدي التحويلي وفي النَّحالأصولية 

التوليدي التحويلي حتـٌّى نتمكن من رصد  ونظرية النَّحو ،العربي وللمقارنة بين المفھومين في النَّح

 والقبول في النَّحو الاستقامةوعلى ھذا الأساس فھل تستوي  ،بين المفھومين الاختلافوأوجه التـٌّشابه 

كان ذلكِ كذلكِ فھل يوجد تقاربُُ◌ٌ◌ بين مفھوم سيبويه  إذاو ،التوّليدي التٌّحويلي ؟ والنَّحوالعربي 

التي يعتمدھا  رھي الأسس والمعايي ماولأصولية الجملة أم لا؟  يمسكوومفھوم تش ،لاستقامة الكلام

ي كافِِ◌ِ◌ٍ◌ اللـفّظوھل المقياس ، متھا ؟عدم سلاومن حيث سلامتھا  كل منھما في الحكم على الجمل

   .لضبط سلامة الجمل أم لا ؟

   .تعالىالثاني من ھذا الفصل إن شاء اللهُ وفكلّ ھذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنھا في المبحثين الأول 

  

   الاختلافأوجه . 1.2.2

عن  تشومسكيبه  ءوما جا ،الكلام وعدمه استقامةذكره سيبويه عن  عند الموازنة الدقيقة بين ما

مصطلح الكلام لا الجملة واعتبره  استعملالجمل الأصولية وغير الأصولية نلاحظ أن سيبويه قد 

ھذا << :برھن على ذلكِ في أكثر من موضع حتى قالو لـغّويالوحدة الأساسية في عملية التٌّحليل ال

وعندما  ،>>الإحالةوالجمل  من الاستقامةھذا باب <<ولم يقل  >>الإحالةومن الكلام  الاستقامةباب 

المسوغ العلمي لاستخدام <<الجزاء لأنٌّ والجزاء لم يستعمل جملة الشَّرط وتحدث أيضا عن الشَّرط 

 ،جملةوعبارةً أوكلمة أوفالكلام يمكن أن يكون صوتاً أ ،أنٌّه أكثر تحديدًا من الجملةومصطلح الكلام ھ

ما يجازى به من  جملة الشَّرط بمصطلح أسماه باب جعل سيبويه يتحدث عن وھذا ما ،مادام ذا فائدة

  ]42، ص36[>>الأسماء والحروف

عن طريق  لـغّويالاسِتعمال الوأ لـغّويمن الواقع ال انطلقوھذا الكلام دليل قويٌُ◌ٌ◌ على أنٌّ سيبويه 

  .مشابھة الأعراب الأقحاح

يبرز من خلال <<وھذا الاتجاه الذي اھتدى إليه سيبويه في دراسة اللُّغة  ،وأخذ اللُّغة عنھم مباشرة

  >>الاسِتعمال أي التٌّداول الفعلي لھا

ة تعكس كفاءات المتكلمين العرب آباعتباره مر لـغّويمن الواقع ال انطلقأنٌّ سيبويه قد وھذا دليل على 

الذي ينطلق من الجملة  بخلاف تشومسكي ،القوانين التي تحكم اللُّغةوالقواعد  استنباطليتمكن من 

ن العلاقات وتكو ،البنية العميقةوونميز فيھا بين البنية الظاھرية  ،الوحدة الأساسية<<ويعتبرھا 

 ً وتنتظم القواعد التحويلية العلاقة بين البنية العميقة  ،المعنوية في البنية العميقة للجملة واضحة تماما

   ]120، ص25[>>البنية السطحية للجملةو



88 
 

 

بوصفھا موضوع الدراسة  ويعني أن النَّظرية التٌّوليدية التـٌّحويلية تنطلق من قاعدة تركيب الجملة

وھذا  ،وتتقيد بوضع وصف بنياني يقدم كافة المعلومات عن الجملة وعناصرھا المشكلة لھا ،اللٌّسانية

ة تنطلق من الملكة وتبحث فيھا ينطلق من الجملة لا الكلام لأنٌّ نظرته نحويٌّ  يمسكومؤشر على أنٌّ تش

فقد انطلقوا من الواقع  والأوائل المؤسسين لعلم النَّح نّحاةبخلاف ال ،لـغّويولا تھتم بالاسِتعمال ال

الصرفية التي تحكم وة لاستخلاص القواعد النَّحوية لـغّويبرصدھم لمختلف الاسِتعمالات ال لـغّويال

اقية أأثبتته  تطور ملحوظ اللُّغة وھذا التخاطبية التي والدراسات اللـٌّسانية الحديثة وخاصة المدرسة السيٌّ

ومن  متضبط سلوكا تھووجود أصول خطابية تتحكم  إلىترى بوجود توقعات بين المخاطبين وترمي 

   ]103، ص40[>>يينتعنى بالأداء وليس بالكفاءة خلافا للتوليد<<الواضح أنھا 

الذھنية أكثر من اھتمامھا وويعني أن اللـٌّسانيات التوليدية التحويلية قد اھتمت بالجوانب الصورية 

راسات التي لا تأخذ في حسبانھا و لـغّويبالاسِتعمال ال لھذا السبب زاد عزوف مختلف الباحثين عن الدِّ

يقول الدكتور محمد عليّ الجوانب التخاطبية في دراسة اللُّغة وفي ھذا الشأن والعناصر السياقية 

 ،لـغّويللدراسات التي تجعل من الجملة وحدة للتحليل ال الانتقاداتومنذ السبعينيات توالت << :يونس

الجوانب و ةوزاد عزوف مختلف الباحثين عن الدراسات التي لا تأخذ في حساباتھا العناصر السياقي

  ]103، ص40[>>دراسة اللُّغة التخاطبية في

السياقية ويعنى بالجوانب التخاطبية وغة ينطلق من الكلام ـُّ سيبويه في تحليله لل أنَّ وخلاصة القول 

ولا ينظر في  ،لـغّوييجعلھا الوحدة الأساسية في التحليل الوالذي ينطلق من الجملة  تشومسكيبخلاف 

المقام ويُھملون الموقف أ<<ذاتھا ولھذا .لأنٌّه يريد دراسة اللُّغة دراسة علمية قائمة على اللُّغة ،السيـٌّاق

بل لأنٌّ ھذا العنصر يضيف  ،أھمية له في تحديد معاني الجمل ليس لأنٌّ المقام لا ،الذي تقال فيه الجمل

كذلك  ،عنصر تصعب دراسته بشكل علمي منظم ووھ ،المنظم لـغّويصعوبة إضافية لمنھج التحليل ال

لباحثون في الجانب الاجتماعي منھا أي فيما أصبح فإنٌّ دراسته تترك لفئة أخرى من علماء اللُّغة ھم ا

  ] 47[>>يُسمى الآن بعلم اللُّغة الاجِتماعي

فالأول ينطلق من الكلام ويُعني بالسيٌّاق في  ،تشومسكيوبين سيبويه  الاختلاففھذا وجه من أوجه 

التي يفِرضّھا كما  يُلغي السيٌّاق نظراً للصّعوبةوالثاني ينطلق من الجملة و ،لـغّويعملية التحليل ال

  ."نايف خرما "يرى الدكتور 

لامة النَّحويٌّة ھمحديثھ في يمسكوتشوبين سيبويه  الاختلافالوجه الثاني من أوجه أمّا  تلك  وا عن السَّ

  .الإحالةو  الاستقامةالمستعملة في القياس من ضروب والممكنات العقلية المھملة 

لامة النَّحوية فالواضِح  ما تقوم على فكرة الممكن التي العربي  والقبولية الدلالية في النَّحوأنٌّ السَّ إنَّ

ة ممكنات عقلية مھملة  وحظناه في النَّحلا ما وھومستعملة و يفترض فيھا القياس وقسمة التركيب عدٌّ
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ھما يختلفان إلا أنَّ حدّ الكلام وا يمسكوف على إثره سيبويه وتشفالمنطلق الذي صنـَّ  ،التـٌّوليدي التٌّحويلي

  .الإحالةو الاستقامةالمستعملة من درجات وفي عدد الممكنات المھملة 

 الاستقامةفي القياس من ضروب غير الممكنة ومنھا الممكنة  احتمالاتسيبويه خمسة  افترضفقد 

  :الإحالة وھي كالآتيو

 سآتيكَ غداً و ،أتيتك أمسِ  :الكلام المستقيم الحسن مثل - 1

 وشربتٌ ماءَ البحرِ  ،حملتٌ الجبل :مثل الكلام المستقيم الكذب - 2

 وكي زيدُُ◌ُ◌ٌ◌ يأتيكَ  ،الكلام المستقيم القبيح مثل قدْ زيدًا رأيتُ  - 3

 وسيأتيك أمسِ ، أتيتك غداً  :الكلام المحال - 4

   .سوف أشرب ماء البحر أمسِ  :محال كذب مثل - 5

 ،للاستعماليخرج والقياس ويقبله العقل  فمنھا ما الإحالة التي ذكرھا سيبويهو الاستقامةفھذه ضروب 

 ،المحالو ،المستقيم الكذب( الكلام ومقبول في القياس مرفوض في الاسِتعمال وھ وھ ومنھا ما

  .الكلام القبيح ووھ .لكنه مخالف للقياس لـغّويالواقع الويقبله الاسِتعمال  ومنھا ما. )والمحال الكذب

الكلام الذي ُيستحال <<المحال القبيح لأنٌّ والملاحظ أن سيبويه لم يأت على ذكر المحال الحسن و

القبيح في حين بإمكان الكلام أن يكون محالا ًوكذبًا وتركيبه في اللُّغة ليس بمقدورنا أن نصفه بالحسن أ

  ]13، ص45[>>في الوقت نفسه

لة بين مصطلحي  ،اثنانفالكلام عند سيبويه قسمان  وإنٌّ مقارنة فاحصة تؤكدٌ لنا بوضوح مدى الصِّ

 دلأصولية عناوبين مصطلحي الجملة الأصولية وغير ، المحال عند سيبويهوالكلام المستقيم 

جانب ھذين المصطلحين الأساسين وجود مصطلحات أخرى تتصل  إلىلكننا لا ننفي ، تشومسكي

 ،وأجود، وغلط ،أخبثو ،وأقيس ،وأقوى ،كثيروجائز و ،جيِّد وعربي :المستقيم وھيوبالمحال 

   الخ...ال ليس فيه نقضومح ،ومحال ،حسن وجميلو ،وقبيح

مبيٌّن  والعرب تفترض خمسة ممكنات مھملة ومستعملة في القياس كما ھ نّحاةفقسمة التركيب عند ال

   :في الجدول الآتي

  تفسير الكلام   المثال  المصطلح

 الكلام   - 1

  المستقيم الحسن    

  أتيتك أمسِ 

  ســـآتيك غداً 

  

ً وإنٌّ ھاتين الجملتين سليمتان في القياس  ، الاسِتعمال معا

فھما متناسبتان مع القواعد التركيبية التي تحكم العلاقة بين 

فقد جاء  الظرف الزمني في اللُّغة العربيةوالفعل والفاعل 

) أمس(الظرف ودالاً على الماضي متوافقا ) أتى(الفعل 

دالاً ) سآتي(في حين جاء الفعل ، الحامل لدلالة الماضي
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 ً الدال على زمن ) غداً (الظرفوعلى المستقبل متماشيا

الظرف جعل والفاعل ووھذا التوافق بين الفعل  ،المستقبل

  .المعنىو اللـفّظالكلام مستقيماً حسنا سليمًا في 

 المستقيم  -

  الكــذب     

  حملت الجبل  -

ماء وشربت  -

  البحر

غير جائزتين في  ،فھاتان الجملتان سليمتان في القياس

مقبولة عقلا  ةالاسِتعمال لأنٌّھما تشكلان علاقة إسنا دي

 ً  ،إلا أنھما غير مقبولتين من حيث دلالتھما ،وقياسا

فالجملتان راعتا قواعد التصنيف الجزئي في التركيب 

النَّحوي في حين نجدھما وقد انتقضتا قواعد الإسقاط 

  .الانتقائيةالسمات والدلالية 

  المستقيم  - 3

  القبيـــح

  قد زيداً رأيت

 وكي زيدٌُ◌ يأتيك

) قد وكي( جملتان غير سليمتين في القياس لأنَّ الفھاتان 

ا بالدخول على الأفعال دون الأسماء فلمَّ قرينتان تختصان 

ليم واِنتھكتا قواعد ضِ وُ  عتا في غير موضعھما السَّ

على التصنيف الجزئي كانتا من الكلام المستقيم القبيح 

ي إلا أنَّھما سليمتان في اللـفّظالرغم من فسادھما 

والإتيان ، الاسِتعمال لأنَّ الرؤية ممكنة الوقوع على زيد

  .ممكن من زيد

  الكلام  - 4

  المحال   

  أتيتك غداً

   وسآتيك أمسِ 

إن ھاتين الجملتين سليمتان في القياس متناقضتان في 

مقبولة عقلا وقياسا  ةشكلان علاقة إسنا ديھما تُ المعنى لأنَّ 

لكنھما غير ) فيه فعولم(بين فعل وفاعل وظرف زمان 

ھما اِنتقضتا قواعد الإسقاط الدلالية مقبولتين دلاليا لأنَّ 

الدال على زمن ) أتيت(السمات الانتقائية بين الفعل و

الفعل والظرف غداً الحامل لدلالة الاسِتقبال والماضي 

الظرف أمسِ الدال على وسآتي الدال على زمن المستقبل 

خرقھما لقواعد الإسقاط الدلالية وزمن الماضي 

 اللـفّظيم في كلام المحال السلية جعلتھما من الالفونولوجو

  .المتناقض في المعنى

سوف أشرب ماء   المحال الكذب

  البحر أمس

 ةفالبناء النَّحوي لھذه الجملة سليم ويشكل علاقة إسنا دي

ً إلا أنَّ   لأنَّھاھا مختلة من جھة الدلالة مقبولة عقلاً وقياسا
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وھذا  الانتقائيةالسمات وانتقضت قواعد الإسقاط الدلالية 

لمخالفته والآخر جعل الكلام محالا ول التناقض بين الأوَّ 

ً ومع ذلك فقد يصح في الدرس  للواقع صار محالا كذبا

  .البلاغي مجازاً 

  

 اللـفّظالإحالة في علاقتھما بو الاستقامةفمن خلال ھذا الجدول نلاحظ أنٌّ سيبويه قد درسَ ضروب 

الإحالة عند و الاستقامةيثبت أن  وھذا ما ،جھة ثانيةالاسِتعمال من والقياس و ،المعنى من جھةو

فسر تلك يُ  ما وھو ،مترتبان عن النظر في الممكن وليس في واقع الخطاب فقطسيبويه ھما مفھومان 

 وكلام سيبويه بمنظار النَّح إلىنظرنا  وول .المستعملة في القياسوغير الممكنة الممكنات العقلية 

  يلي  ما التٌّوليدي التحويلي لوجدنا

 .بالتالي فھما أصوليتانودلاليـٌّاً وا جملتان سليمتان نحويًّ  :تيك غداً أتيتك أمسِ وسآ - 1

 .بالتالي فھما غير أصوليتينوأتيتك غداً وسآتيك أمسِ جملتان سليمتان نحويـٌّاً متناقضتان دلاليـاًً  - 2

غير ممكنتين في المعنى فھما  اللـفّظفھما جملتان سليمتان في : حملتُ الجبل وشربتُ ماء البحر - 3

 .غير أصوليتين

فھما إذن غير  .جملتان سليمتان في المعنى مخالفتان للقياس :قد زيدًا رأيتُ وكي زيدُُ◌ٌ◌ يأتيك - 4

 .أصوليتين

وبالتالي  .غير ممكنة في الاسِتعمال اللـفّظفھذه جملة سليمة في  :سوف أشرب ماء البحر أمسِ  - 5

  .فھي غير أصولية

  .ن في الأمثلة التاليةمبيـَّ  والمستعمل كما ھوممكنات عقلية منھا المھمل  عدةقد درسَ ف يمسكوتشأمّا 

 جملة ذات تركيب سليم معنى ولفظاً مثل الأفكار الثورية الجديدة حاضرة  - 1

 الأفكار الخضراء عديمة اللون تنام غاضبة  :جملة ذات تركيب سليم لفظاً فاسد معنى - 2

3 -  ً  البؤس يحب المرافقة  :فاسد معنى مثل جملة ذات تركيب نحوي سليم لفظا

  غاضبة تنام عديمة اللون الخضراء الأفكار : جملة ذات تركيب نحوي فاسد لفظاً ومعنىً مثل - 4

لامة النَّحوية  ھي مفھوم رياضي  تشومسكيالقبولية الدلالية عند وفالواضح من ھذا الكلام أنٌّ السَّ

 وات عقلية منھا المھمل ومنھا المستعمل كما ھممكن عدةالقسمة ويفترض فيه القياس  أيضًا مجرد

   :مبيـٌّن في الجدول الآتي

  تفسير الجملة  المثــــال   المصطلح

إنٌّ البناء النَّحوي لھذه الجملة سليم من جھة   الأفكار الثورية الجديدة  جملة سليمة 
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 إسناديةشكل علاقة تُ  لأنَّھا ،معنىوال اللـفّظ  حاضرة   الاسِتعمال وفي القياس 

ً بين المبتدأ و مقبولة عقلاً وممكنة  قياسا

 الاختياركما لم ينكسر فيھا قانون  روالخب

يجعلھا جملة  ابين الوحدات المشكلة لھا مم

  الاسِتعمال وسليمة في القياس 

جملة سليمة في  – 2

القياس فاسدة في 

  الاسِتعمال 

الأفكار الخضراء عديمة 

  تنام غاضبة  ناللو

ي اللـفّظجانبھا  لأنَّ نحويا فھذه جملة سليمة 

قياساً و  ممكنة عقلا إسناديةيشكل علاقة 

ھا غير ممكنة في إلا أنَّ  ،بين المبتدأ والخبر

ولا ، أولھايناقض آخرھا الاسِتعمال لأنٌّ 

 ً أن يكون عديم اللون  يمكن أن نتصور أيضا

  أخضراً 

  جملة فاسدة  - 3

  نحوياً ودلاليّـاً 

تنام عديمة اللون غاضبة 

  الخضراء الأفكار

 اللـفّظإنٌّ ھذه الجملة غير سليمة في 

تخرق قواعد التصنيف  لأنَّھا، المعنىو

ٌ◌مات الفونولوجي، الجزئي  ةوتتجاوز السِّ

والانتقائية كما أن بناءھا النَّحوي غير سليم 

لا وظيفة مجرد رصف لكلمات ب لأنَّھا

  .دلاليةوأ  نحوية وقيمة تعبيرية

4 -  ً   جملة سليمة نحويـٌّا

 ً   فاسدة دلاليــٌّا

تعتبر ھذه الجملة من التراكيب التي تستقيم   رافقةالبؤس يحب الم

لأنٌّ ، لاستعمالا تصح فيفي القياس ولا 

بناءھا النَّحوي سليم ومقبول ولا تناقض بين 

ھا جملة تخالف ، وحداته المحيط  الواقعإلا أنٌّ

  .بنا

  

لكنٌّه لم  ،ممكنات عقلية في بناء الجملة عدةقد درس  يمسكوالجدول أنٌّ تشفالواضح من خلال ھذا 

ا سليمة دلاليٌ (يدرس الحالة الخامسة وھي الحالة العكسية  التي تقابل الكلام و)ـاًجملة فاسدة نحويٌّ

على حدس المتكلٌّم المستمع  يمسكواعتماد تش إلىيرجع السبب في ذلك و ،المستقيم القبيح عند سيبويه

ويكون ھذا الحدس  ،كيزة الأساسية التي ينطلق منھا الباحث المثاليذا الحدس الرّ ويكون ھ ،المثالي

المدونة المعتمدة في << لٌّساني لوضع قواعد اللُّغة لأنَّ كيزة الأساسية التي ينطلق منھا الباحث الالرّ 
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الذي يمدھا بالمعطيات  لـغّويدائمة على حدس المتكلم ال النَّظرية الألسنية ھي مدونة منفتحة بصورة

  ]48، ص45[>>ة التي يحتاجھا اللساني في مختلف مــــراحل بحثهلـغّويال

من أجل الحكم على نحويٌّة الجمل من خلال الإدلاء  .لـغّويحدس المتكلم ال إلى عودة تشومسكي إنَّ 

ولا يعتمد في تحليله للغة قاعدة معينة لأنٌّ القاعدة  ،كانت الجملة سليمة أم لا إذافيما  لـغّويبحدسه ال

ات لـغّوييستنبطھا اللـٌّساني من المادة ال  ما ووھة المتوفرة لديه من خلال مساءلة حدس المتكلم بالذٌّ

ة التي أسس عليھا قواعد الكتاب من مصادر متنوعة لـغّويلاحظناه عند سيبويه فقد انتقى مادته ال

سماعه من أفواه  إلىالأمثال العربية بالإضافة والشعر العربي وتشتمل على شواھد القرآن الكريم 

 ،لصوابي للغة العربية الفصحىاالعرب الذين يثق في فصاحتھم وبيانھم وعدم انحرافھم عن المستوى 

 اعتمدفسيبويه ) وبعض كنانة، ھذيلو ،أسد وبعض طيءويم قيس وتم( فقد أخذ مشافھة عن قبائل

تحليلھا ودا للغة المراد دراستھا بحق متكلمًا مستمعًا جيِّ  التي تمثلالمسموعة معاً وعلى المادة المكتوبة 

ة معتمداً فيھا على حدس العربي الموثوق فيه لـغّويدليل على أنَّ سيبويه قد أجاد اِختيار مادته ال ووھ

أنَّه كان يتخير من الشعر شواھد شعرية ومن النثر جملا ًوعبارات محدودة سمعھا من أفواه ى فحتَّ 

  .رواته

ھا تشومسكي في قولهو دفمحدودية اللُّغة ھذه فكرة قال بھا ھومبول  من الجديد القول إنَّ  ليس<< :أقرَّ

  ]09، ص59[>>بغير حدود تقرر تأويل جمل اللُّغة الكثيرة ،اللُّغة مبينة على أساس نظام من القوانين

ا يزيد عن القرن في مقدمته لعلم  ر عن ھذا بشكل واضح قبل ماھومبولد قد عبَّ  إنَّ <<:ويقول أيضًّ

غة يجب أن ـُّ قواعد الل وأنَّ  ،تستخدم بشكل غير محدود وسائل محدودة ةالمشھورة بأن اللُّغ ةاللُّغ

   ]09، ص59[>>>>تضيف العمليات التي تجعل ھذا ممكنًا

ِّ على حدس المتكل ااعتمدقد  يمسكوتشوالمستنتج مما سبق أن سيبويه و م في الحكم على الجمل ـ

عن بالمدونة ولجأ فلم يُ  يمسكوإلا أنَّ سيبويه اِعتمد على المدونة بخلاف تش، النَّحوية وغير النَّحوية

ِّ الباحث الل أي أنَّ ، لـغّويالحدس ال إلىبدلاً منھا  ن خلال مساءلته حدس متكلم ساني يستمد مادة بحثه مـ

ِّ المدونة كما فعل الل إلىومن ثمة فلا يلجا  ،اللُّغة غة غير محدودة ـُّ جمل الل سانيون البناويون وذلك لأنَّ ـ

ِّ الذي يكتسبه المتكل لـغّويال النّظامف ،متناھيةوالجمل التي تشكل المدونة محدودة  في حين أنَّ  م في ـ

نة بل يتعرف عليه من خارجھا أي بصورة العيِّ ولا يمكن الاھِتداء إليه من المدونة أ يمسكونظر تش

وھذه  ،فالقواعد لا تصف مادة مجموعة بل تصف معرفة المتكلم باللُّغة ،ضمنية في عقل المتكلم

  .المعرفة تجعله قادرا على إنتاج الجمل وفھمھا

 الاستقامةالمھملة من ضروب وفاعتماد سيبويه على المدونة يفسر تعدد الممكنات العقلية المستعملة 

لامة النَّحوية  يمسكوالإحالة بخلاف ما حصل مع تشو القبولية الدلالية تتراوح بين والذي جعل السَّ

 ،لم المستمع المثاليحدس المتك إلىه رفض المدونة ولجأ بدلاً منھا أربعة ممكنات فقط لأنَّ وثلاثة أ
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الممكنات التي تسمح بھا المزاوجة بين  جميعيسمح ب ه لالأنَّ  على الحدس غير كافٍ  الاعتمادوھذا 

   .المدونةوالحدس 

  العربي لوجدنا  وبمنظار النَّح يمسكوأصناف الجمل عند تش إلىرنا ظن وول

الأفكار الثورية الجديدة حاضرة تقابل الكلام المستقيم الحسن عند  :جملة سليمة نحوياً ودلالياً مثل - 1

 .سيبويه

2 -  ً الخضراء عديمة اللون تنام غاضبة تقابل الكلام  رالأفكا :فاسدة دلاليًا مثل جملة سليمة نحويا

 المحال الكذب عند سيبويه 

 .عند سيبويهالكذب تقابل الكلام المستقيم  البؤس يحب المرافقة جملة سليمة نحويا فاسدة دلاليا مثل - 3

الكلام المحال   تقابل .غاضبة تنام عديمة اللون الخضراء الأفكار :جملة فاسدة نحويًا ودلاليًا مثل - 4

إنَّما نعني المحال ويعني بالمحال الذي يحوي تناقضًا دلاليًا كما ذكره سيبويه  ولا ،عند سيبويه

  .الاختصاصبنظرية وعندما يتعلق بنظرية العامل أ

  :ن في الجدول الآتيمبيَّ  وكما ھ يمسكوتشو سيبويهبين  الاختلاففھذه بعض أوجه 

لامة النَّحوية  المصطلح   القبوليةوالسَّ

  الدلالية عند سيبويه

لامة النَّحوية    القبوليةوالسَّ

  يمسكوالدلالية عند تش

 واعتبرهسيبويه من الكلام  انطلقلقد   الجملة 

الوحدة الأساسية في عملية التحليل 

ه اِنطلق من الواقع عن لأنَّ ، لـغّويال

 استنباطوطريق مشافھة الأعراب 

القوانين التي تحكم اللُّغة والقواعد 

ة لـغّويبرصدھم لمختلف الاسِتعمالات ال

وھذا تطور ملحوظ أثبتته المدرسة 

  التي تھتم بالسياق وتبحث فيه ةالسياقي

من الجملة  انطلقد فق تشومسكيأمّا 

الوحدة الأساسية في التحليل  واعتبرھا

ِّ الل نظرته نحوية تنطلق من  ساني لأنَّ ـ

تبحث في كيفية عملھا ولا تھتم والملكة 

بينه  اختلافبالاسِتعمال وھذه نقطة 

تشومسكي  وبين سيبويه كما لاحظنا أنَّ 

يضيف صعوبة  قد هلا يھتم بالسياق لأنَّ 

ِّ أخرى للبحث الل   ساني ـ

 لـغّويلقد اِعتمد سيبويه على الحدس ال  لـغّويالحدس ال

في استنباطه لقوانين اللُّغة العربية 

اعتماده على كلام العرب  إلى ةبالإضاف

وھذا  ،والأمثال العربية ،القرآن الكريمو

لامة  السبب الذي جعل سيبويه يرى السَّ

القبولية الدلالية درجات والنَّحوية 

حدس المتكلم  إلىتشومسكي فقد لجأ أمّا 

فقدرة  ،للحكم على أصولية الجمل

 نبي المتكلم الذھنية تسمح له بالتمييز

ليمة ليمة و الجمل السَّ الجمل غير السَّ

ليمةو وفي المقابل  ،الجمل غير السَّ

جملھا  نَّ نة لأالعيِّ ورفض المدونة أ
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عف وھيومتفاوتة من حيث القوة    :الضُّ

الخالي من  ھو الكلاممستقيم حسن و - 1

ليم في القياس  ،المعنويالتناقض  السَّ

ورأيت ، مررت بعمر :الاسِتعمال مثلو

  ... .أتيتك أمسِ سآتيك غداً  ،سعيداً 

الخالي  ھو الكلام .المستقيم الكذب – 2

ليم في  المعنويمن التناقض   اللـفّظالسَّ

ه مخالف للواقع الفاسد في الاِستعمال لأنَّ 

، الحقيقة التي ھي ضد الكذب ومثالهوأ

طار  ،حملتُ الجبل وشربتُ ماء البحِر

  ماءسوصعدت ال ،القلب

ھو الكلام المستقيم القبيح فأمّا  – 3

الموضوع في غير موضعه  الكلام

ليم في المعنى الفاسد في  : ونح اللـفّظالسَّ

قد زيدًا رأيتْ وكي زيدٌُ◌ يأتيك لكن 

سيبويه تجاوز حدود ھذا التعريف عندما 

قدم أمثلة كثيرة ذات صلة بالكلام 

سيبويه فيھا يحتكم  أين ،المستقيم القبيح

المعنى مرة  إلى ويحتكمُ  ،مرة اللـفّظ إلى

ي اللـفّظويزاوج بين المقياسين  ،أخرى

نا في المبحث المعنوي كما مر بِ و

ض أن تنقُ  والكلام المحال فھأمّا ، الأول

، أتيتك غداً  :أول كلامك بآخره مثل

لكن سيبويه لم يقف عند ، وسآتيك أمسِ 

بل عالج ، حدود ھذا التعريف أيضا

المعنى من و اللـفّظالمحال في علاقته ب

المعنى من جھة ومن جھة  اللـفّظبوجھة 

د المحال عندما يتعلق وحدَّ ، ثانية

  .محدودةومتناھية 

النَّحوي عند  النّظام فالظاھر أنَّ 

تشومسكي لا يمكن الوصول إليه من 

منية  نة لأنَّ العيِّ والمدونة أ القواعد الضِّ

الموجودة على مستوى الملكة وحدھا 

تضبطه فھذه القواعد لا وھي التي تحدده 

تصف المعرفة الباطنية للمتكلم بلغته 

التي تمكنه من إنتاج الجمل وفھمھا 

غير  وھ وما ،نحوي وھ التمييز بين ماو

المتكلم المثالي وولكن المستمع أ، نحوي

"  يمسكوتش"د الذي يتحدث عنه الجيِّ وأ

النسيان و ولا يسلم من حالات السھ

 الانتباهوقصور في الذاكرة وعدم 

نفسية واجتماعية أخرى تؤثر  لوعوام

النسبية حتى تكون سببًا في  على تأديته

إنتاج جمل غير نحوية تفتقر لقواعد 

ولھذا السبب يراھا ، دةالكفاءة الجيِّ 

درجات متفاوتة من حيث  يمسكوتش

عفوالقوة    : وھي الضُّ

الاسِتعمال وجملة سليمة في القياس  - 1

الأفكار الثورية الجديدة حاضرة  :مثل

 اللـفّظفھذه جملة أصولية سليمة من جھة 

 إسناديةتشكل علاقة  لأنَّھا، والمعنى

الخبر وبين المبتدأ  قياساومقبولة عقلا 

عناصرھا النَّحوية تحمل معنى  كما أنَّ 

يأتلف ويستقيم بعضه مع بعض حتى 

يشكل جملة سليمة يقبلھا الوضع النَّحوي 

ما يقابل  وھذا .يسوغھا الاسِتعمالو
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أين  الاختصاصوالعامل  تيبنظري

، المعنىوأ اللـفّظ إلىكم سيبويه يحت

ً و اللـفّظوأ   .المعنى معا

ل لذلك بأمثلة كثيرة في الكتاب التي ومثَّ 

ثبت تجذر مصطلح المحال عند سيبويه تُ 

كما مر بنا في المبحث الثاني من 

  .الفصل الأول

أضرب الإحالة  نالضرب ألأخير مأمّا 

ض المحال الكذب الذي ينقٌ  ھو الكلامف

ليم في القياس  ،أوله آخره غير السَّ

ه مخالف في الاسِتعمال لأنَّ  الممكن

سوف :ولمعرفتنا بالعالم المحيط بنا نح

  .الخ...أشرب ماء البحر أمسِ 

  

   .الكلام المستقيم الحسن عند سيبويه

جملة سليمة في القياس فاسدة في  - 2

الأفكار الخضراء  :الاسِتعمال مثل

فھي جملة ، عديمة اللون تنام غاضبة

في  فاسدٌ و اللـفّظتركيبھا سليم من جھة 

فعديم ، المعنى لأن الأول يناقض الآخر

   اللون لا يمكن أن يكون أخضراً 

المعنى يقابله عند  صفھذا تناقض يخُ 

له سيبويه الكلام المحال الذي ينقض أوَّ 

  .سآتيك أمسِ وأتيتك غداً : وآخره نح

في القياس  غير سليمةجملة  - 3

غاضبة عديمة اللون : والاسِتعمال نحو

تنام الخضراء الأفكار فھي جملة 

المتكلم  لأنَّ غير سليم تركيبھا النَّحوي 

الإنجليزي لا يقرأ كل كلمة من كلماتھا 

تعلق الأمر بجملة  وكما ل، على حده

ولھذا السبب فھي جملة ، غير نحوية

ً ومعنى  قياساً  غير أصولية فاسدة لفظا

يماثل المحال عند ما  وھو ،استعمالاً و

: وسيبويه عندما يستحيل لفظاً ومعنىً نح

إن يضربَ يأتينا ومررت برجل 

  .الخ...حمارِِ◌◌ٍ 

  

لامة النَّحوية  الاختلاففھذه بعض أوجه  القبولية الدلالية في والتي حاولنا رصدھا لكم عن مفھوم السَّ

لامة النَّحوية  بأنَّ التي توحي ، التوليدي التحويلي والنَّحوالعربي  والنَّح  نّحاةعند ال الاستحسانوالسَّ

المكاني ورغم البعد الزماني  .الحديث لـغّويالعرب لا يختلف كثيراً عما جاء في مناھج النظر ال

  . الغربيةوللنظريتين العربية 

  

  أوجه التشابه . 2.2.2
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لامة النَّحوية  في يمسكوتشوبين سيبويه  الاختلافلنا بعض أوجه  تنبعد أن تبيَّ  حديثھما عن السَّ

العربي  وأصبحنا في وضع يتيح لنا رصد أوجه التشابه بين المفھومين في النَّح ،القبولية الدلاليةو

  . التوليدي التحويلي والنَّحو

 الاستحسانوالقبولية أو "Grammaticalité"مصطلح النَّحوية  يمسكولقد اِستعمل تش

"Acceptabilité"  أي أنَّ مفھوم النَّحوية  ،يقابلين مفھوم الاستقامة عند سيبويهكمفھومين

عند سيبويه بمعزل عن الإحالة التي يقابلھا  الاستقامةيعادلان مفھوم  يمسكوعند تش الاستحسانو

.. .<<وفي ھذا الشأن يرى الدكتور مازن الوعر  ،)غير أصولي( " un grammaticale"مصطلح 

القبولية و " "Grammaticalitéفي مفھومه عن القواعدية  يمسكوأنَّ سيبويه يلتقي مع تش

"Acceptabilité " عفومراتبھما من حيث القوة و كان  سيبويه في نظريته على ما اعتمدفقد  ،الضُّ

   ]78، ص36[>>....كل قوم من الأقوام العربيةيتكلمه 

 وفالمستقيم عنده ھ ،المحالوز بين المستقيم الإحالة ميَّ و الاستقامةوفي حديث سيبويه عن ضروب  

ليم في القياس  الكلام الذي يحوي  والمحال فھأمّا  ،الاسِتعمالوالكلام الخالي من التناقض المعنوي السَّ

ليم في القياس  ً السَّ ً دلاليا أيضًا بين الجملة  تشومسكيز كما ميَّ  .لاستعمالافي  غير الممكنتناقضا

وھي غير  ،دة التركيبكانت جيِّ  إذا<<فالجملة تكون أصولية في لغة ما  ،الأصولية وغير الأصولية

منية التي تقود  .عن المبادئ التي تحدد الأصولية في ھذه اللُّغة انحرفت إذا ةأصولي أي القواعد الضِّ

   ]110، ص45[>>التي يطبقھا متكلم اللُّغة بصورة لا شعوريةو ،مـُّ عملية التكل

الكلام المحال يقابل و، يمسكوتشالمستقيم عند سيبويه يقابل الجملة الأصولية عند  وخلاصة القول أنَّ 

 يمسكوتش إنَّ <<: في قوله" منذر العياشي"الدكتور  ليهإذھب  الجملة غير الأصولية ومن ذلك ما

، 45[>>ويستعمل غير قاعدية في مقابل محال ،يستعمل كلمة قاعدية في مقابل مستقيم عند سيبويه

 ي أنَّ فنحن نرى ما يراه العياشي ف<< :في قوله" ميشال زكريا "ويؤكد ھذه الفكرة الدكتور  ]55ص

لح وأنَّ مصطلح محال عند سيبويه يقابل مصط ،مصطلح مستقيم يقابل قاعدية أصولي عند سيبويه

   ]55، ص45[>>غير قاعدية غير أصولي عند تشومسكي

 ،لعربية التي تتفاوت بين المستقيمالتراكيب ا هرتبف سيبويه الكلام استخدم معيار ـَّ وعندما صن

لم ينطلق من <<الكذب فإنَّه و، والجائز، والكثير ،والعربي ،والأخبث ،والقبيح، والحسن، والمحال

 وأيضا فھ) Explonatory(فحسب وإنَّما من منطلق تعليلي) Descriptive(منطلق وصفي 

   ]79، ص36[>>ثم يعلل طبقًا لفرضية معينة يستقريء

في النَّظرية اللسانية  déductiveالاستنباط و inductifينسجم مع مفھومي الاستقراء <<وھذا الكلام 

   ]79، ص36[>>الحديثة
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ة ثم لـغّوييصف المادة ال ،على منھج وصفي تعليلي اعتمدا يمسكوتشوويعني ھذا الكلام أنَّ سيبويه 

ِّ يعل لامة النَّحوية ـ القبولية الدلالية على أساس رياضي حيث ولھا تعليلاً رياضيًا حددا من خلاله السَّ

لامة الراجعة  لامة الراجعة و اللـفّظ إلىميزا بين السَّ لامة التي يقتضيھا و ،المعنى من جھة إلىالسَّ السَّ

لامة التي يفرضھا الاسِتعمال من جھة ثانية كما سبق اوالقياس  يثبت عناية  ما ووھ، لحديث عنهالسَّ

أتيتك (أي بضرورة تعالق البنية النَّحوية بالبنية الدلالية كما في جملة ، المعنىو اللـفّظبدور  نّحاةال

الأفكار الثورية (وجملة  ،مھا سيبويه تمثيلا ً عن الكلام المستقيم الحسنالتي قدَّ (وسآتيك غداً ، أمسِ◌ٍ 

وھذا التلاحم  ،الاسِتعمالوالقياس جملة أصولية سليمة في  يمسكوھا تشوالتي عدَّ ، )الجديدة حاضرة

ا الشأن يقول الدكتور ذالغربية وفي ھوالعربية  نالنظريتاالبنية المعنوية دعت إليه وية اللـفّظبين البنية 

الكتاب والتقائه بالنَّظرية التوليدية التحويلية أنَّ سيبويه اعتبر  من الأدلة على علمية<<مازن الوعر 

المعنى إلا تمثيل محدد لما يجري داخل الجھاز ما و.ةلـغّويقلب العملية ال) (grammaireالقواعد 

ھذا الجھاز ، من مكونات العملية النَّحويةحدّ المعنى عند سيبويه بھذا المفھوم مكون واو، النَّحوي

العرب  نّحاةتثبت في الوقت نفسه صحة ما توصل إليه الو يمسكوالعربي تؤيده نظرية تش لمفاھيميا

   ]79، صformal syntaxe(<<]36( الأوائل حول التحليل النَّحوي الشكلي للغة

الدلالية معيارين أساسيين في تصنيف وقد جعلا َ الوظيفة النَّحوية  يمسكوتشوالظاھر أن سيبويه و

  .أوعدم سلامتھا سلامتھاالحكم على والجمل 

في حديثه عن  يمسكوالدلالة الذي يتقاطع بدوره مع تشو والتلاحم بين النَّح إلىھشام  ابنكما دعا 

لامة النَّحوية  ّ◌َ◌ّ◌◌َ << :"الموسىنھاد " يقول الدكتورالشأن وفي ھذا ، القبولية الدلاليةوالسَّ جل  إنَّ

للتحليل النَّحوي  ينغھشام في المُ  ابنتلتقي مع الأصول التي رسمھا  يمسكومنطلقات نظرية تش

 وھشام ھ ابنن المعرب عند اوك، على المعرب من جھتھا الاعتراضفي ھيئة جھات يدخل  اوساقھ

   ]46، ص52[>>البنيوي عند التحويليين

  م معولاً كبيراً فتحدث عن المتكلِّ . الشكل استقامةوھشام على صحة المعنى  ابنل فقد عوَّ 

  :خص ھذا السلوك فيما يليلم وـُّ سلوكه أثناء عملية التكلو

 .أن يراعي ما يقتضيه ظاھر الصناعة ولا يراعي المعاني - 1

 أن يراعي المعرب معنى صحيحًا ولا ينظر في صحة الصناعة   - 2

  نما يقع عن جھل وغفلة إلم يثبت في العربية وذلك  أن يخرج على ما - 3

- 640، ص7[الأوجه الضعيفة ويترك الوجه القريب الضعيفوأن يخرج عن الأمور البعيدة  - 4

665[   

المعنى الصحيح مع النظر في صحته في الصناعة  يراعىن أھشام نصح المعرب ب ابن أنَّ  الواضحو

الشكل الذي وأ اللـفّظويريد بالصناعة جانب ، المعنى الوظيفي النَّحوي، ويقصد بالمعنى ھنا ،اللـفّظوأ
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ھشام من أمثلة في  ابنخضع له عناصر الجملة ودليل ذلك ما أورده تالنَّحوي الذي  النّظاميتمثل في 

ا مَّ ل ممتنع لأنَّ  ووھ ،مقدم) مفعول به(ثموداً  إنَّ  ،>>وثموداً فما أبقى<< :ھذا الموضع ومنھا قولھم

) ھو(أو) عاد(معطوف على  وإنما ھوالنافية الصدر من خصائصھا ألا يعمل ما بعدھا فيما قبلھا 

  ).ثموداً  أھلكَ (وبتقدير 

  مركبًا والمعرب عليه أن يفھم معنى ما يعربه مفرداً  ھشام في موضع آخر بأنَّ  ابنويقر 

 ]605، ص7[>>الفساد نظر في موجب المعنى حصلولم يُ  اللـفّظني فيھا على ظاھر فمتى بُ <<

أن نفعل في وأصلواتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أ<< :تعالىوذكر من أمثلة ذلك قوله 

   >>أموالنا ما نشاء

المقصود لم يأمرھم أن يفعلوا  وذلك باطل لأنَّ ) أن نترك( على) أن نفعل(فقد يتوھم البعض فيعطف 

والمعنى أن نترك أن نفعل ، معمول للترك وفھ )ما(عطف على  وفي أموالھم ما يشاءون وإنما ھ

ه ولا يمكن ما يريد المعنى الذي يقتضيه المقام ويوجبُ إنَّ و، يريد المعنى المعجمي فابن ھشام ھنا لا<<

   ]205، ص41[>>وجانب الشكل اللـفّظعلى ظاھر  الاعتمادوإھماله 

ُ كل ما صل<< :قال نقبله المبرد حيالمعنى مثلما دافع و اللـفّظفابن ھشام دافع عن فكرة تلاحم  حـ
به  

   ]311، ص14[>>جيد وكل ما فسد به المعنى فمردود والمعنى فھ

كلام  ووكل ما فسد معناه فھ، كلام مقبول وفكل ماله معنى فھ ،ويعني أن المعنى مثل التركيب تمامًا 

المعنى عامة  إلى التفاتھمويمثل  ،معولاً كبيراً <<ل على المعنى العرب تعوِّ  لأنَّ  ،غير مقبول

 إذاخاصة وون إليه ويصدرون عنه في التفسير النَّحوي زعثابتًا يف ملحظاالمستوى الدلالي خاصة و

تخلف التفسير على المستوى النَّحوي الخالص واستيعاب أمثلة ذلك في كتبھم متعذر كثرة 

   ]65، ص52[>>استفاضة

الذي  تشومسكيالحال مع  وعلى المعنى معولاً كبيراً كما ھالمبرد فقد عولاَ وفھذا بالنسبة لابن ھشام 

ِّ يعترف بضرورة إدخال المكون الدلالي في عملية التحليل الل المعيار الفاصل في تحديد نحوية وساني ـ

الكلام عن <<أضعف نقطه في علم اللُّغة لأنَّ  اعتبروهوالجمل خلافًا للوصفيين الذين تجاھلوا المعنى 

، 44[>>البحرِ  إلىالمعنى كمن يصف صناعة السفن دون الإشارة  إلىدون إشارة  لـغّويالتحليل ال

وأنَّ ، يجب أن يخضع للتحليل العلمي الدقيق، المعنى مثل التركيب تمامًا إنَّ <<يقول لينز و .]193ص

ولھذا فإن ، الدلالة يجب أن تدرج في التحليل النَّحوي بوصفھا جزءاً مكملا ً لا يمكن الاستغناء عنه

عبارة عن نظام من القواعد يربط معنى كل جملة يولدھا بتمثيلھا الفيزيقي في  يمسكوعند تش والنَّح

   ]232-231، ص23[>>شكل مجموعة من الأصوات
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 املھدد من خلاحويعتبرھما معيارين أساسيين ي، اللـفّظيعامل المعنى معاملة  يمسكوفالواضح أنَّ تش 

لامة الراجعة ميَّزوا بين العرب الذين  نّحاةعند ال ما لوحظ ووھ، الجمل الأصولية وغير الأصولية السَّ

لامة الخاصة بالمعنى كما سبق الحديث عنهو اللـفّظ إلى   .السَّ

الذي سمح بتلك الممكنات العقلية من ضروب  وھ نالتوليدييوالعرب  نّحاةعند ال والنَّح نَّ أوجملة القول 

   .محتمل في القياسومھمل  والإحالة مما ھو الاستقامة

فقد عرف  .التأديةوالتوليدي التحويلي أيضًا ثنائية الملكة  والنَّحوالعربي  وومن أوجه التشابه في النَّح

ِّ التي أرسى دعائمھا الل )compétence، performance(التأدية والعرب ثنائية الملكة  نّحاةال ساني ـ

ونقصد بالوضع ثابت من ثوابت ، ائية الوضع والاسِتعمالومارسوھا على أنھا ثن .يمسكوتش ومعن

المقياس الذي ترد  والعرب لما تعددت صوره في الاسِتعمال وھ نّحاةدھا الالتي جرَّ  لـغّويالتحليل ال

  .لأصل الوضع في واقع الخطاب يجريالتطبيق الفعلي لما  والاسِتعمال فھأمّا ، تُفسروإليه الأصول 

 :وھي يمسكوالأوائل يقابل الملكة عند تش نّحاةغيرھما من الوفأصل الوضع عند الخليل وسيبويه 

منية لقواعد اللُّغة<< التطبيق << :الاسِتعمال فيقابل التأدية وتعنيأمّا ]13، ص59[>>المعرفة الضِّ

   ]13، ص59[>>لـغّويالفعلي لقواعد الملكة في الواقع ال

العربي يملك معرفة ضمنية  أنَّ  إلى عفي موضع من المواض يالفراھد وقد أشار الخليل بن أحمد

قام في وعرفت مواقع كلامھا والعرب نطقت على سجيتھا وطباعھا  إنَّ << :بمواقع الكلام فقال

   ]65، ص08[>>...عقولھا علله وإن لم ينقل ذلك عنھا

م اللُّغة ـِّ ھا ملكة ذاتية خاصة بمتكلبأنَّ  ةلـغّوياية الفعن الكقد عبَّر " خلدون ابنعبد الرحمن "ونجد أيضا 

ِّ الذي ترعرع بصورة طبيعية في البيئة التي يمتل اللُّغات كلھا ملكات شبيھة  اِعلم أنَّ << :كھا فيقولـ

ِّ إذ ھي ملكات في الل، بالصناعة ام الملكة تمقصورھا بحسب وجودتھا وسان للعبارة عن المعاني ـ

حصلت الملكة التامة في  إذاالتراكيب ف إلىظر ما بالنَّ المفردات وإنَّ  إلىظر وليس ذلك بالنَّ ، نقصانھاوأ

مراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على وتركيب الألفاظ المفردة للتعبير بھا عن المعاني المقصودة 

   ]554، ص05[>>...بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصودة للسامع، مقتضى الحال

ِّ بين ما يسمى بالملكة اللز ه ميَّ أنَّ غير  بين ھذه الأخيرة وقواعد اللُّغة فالملكة وسانية وصناعة العربية ـ

تلك الملكة ھي غير صناعة  فمن ھنا تعلم أنَّ <<اللسانية في نظره تختلف عن صناعة العربية 

   .]560، ص05[>>ھا مستغنية عنھا بالجملةنَّ أو، العربية

ما ھي معرفة قوانين صناعة العربية إنَّ << صناعة العربية لأنَّ وضح أن حصول الملكة ھي غير يُ كما 

   ]560، ص05[>>علم بكيفية لا نفس كيفية وفھ. ھذه الملكة ومقاييسھا خاصة

وھنا يلتقي ، خلدون يتوقف على معرفة قوانين الملكة اللسانية ابنإنتاج الجمل عند  أنَّ وھكذا نلاحظ 

ة لـغّويالكفاءة ال أي أنَّ ، الأداء الكلامي يعني التطبيق الفعلي لھذه القواعد عندما قال إنَّ  يمسكومع تش
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ة لـغّويوأخرى غير ، ةلـغّويبعوامل ر تأثالمتكلم عندما ي لأنَّ ، لا تتوفر في كل الناس بنفس الكيفية

ه ديون تنبَّ وھذه الفكرة التي قالھا التولي، بالتالي تصدر عنه جمل خاطئةو .تكون تأديته نسبية نوعا ما

، المھرة في صناعة العربيةو نّحاةولذلك نجد كثيرا من جھابذة ال<< :خلدون في قوله ابنإليھا أيضا 

شكوى ظلامه وأ، ذوي مودتهوأ، أخيه إلىل في كتابة سطرين ئِ سُ  إذاو، المحيطين علما بتلك القوانين

تأليف الكلام ولذلك العبارة عن جد فيھا عن الصواب وأكثر من اللحن ولم يُ  أأخط، قصد من قصودهوأ

ھذه الملكة ويجيد الفنين من  نوكذا نجد كثيراً ممن يحس ،العربي نالمقصود على أساليب اللسا

، 05[>>ولا المفعول من المجرور، لا يحسن إعراب الفاعل من المفعولوالمنثور وھوالمنظوم 

   ]560ص

يتسبب مل عا ووھ، سمات الخواص وليس العوامسمة من  واللحن ھ أنَّ  خلدون يرى ابن الواضح أنَّ و

 )Grammaticales(جمل غير أصولية في اللُّغة وقد صار التفريق بين الجمل النَّحوية  ،في إنتاج

الضمني الھدف الأساسي  لـغّويال النّظامعن قواعد  ةالمنحرف) Agrammaticales(وغير النَّحوية 

 ،كانت جيدة التركيب إذافالجملة تكون نحوية في لغة ما <<التوليدي التحويلي  وفي نظرية النَّح

، 58[>>بأخرى عن المبادئ التي تحدد نحوية ھذه اللُّغة وبطريقة أ انحرفت إذاتكون غير نحوية و

  ]32ص

الإحالة التي و الاستقامةفي حديثھما عن  يمسكوبين سيبويه وتش ختلافالاوفھذه بعض أوجه التشابه 

 الاستقامةما يفسر الحالات المتعددة من ضروب  ومفھومان رياضيان مجردان وھھما أنَّ  إلىتوصلنا 

 وويمكننا إجمال أوجه التشابه بين المفھومين في النَّح، مھمل ومحتمل في القياس والإحالة مما ھو

  . التوليدي التحويلي في الجدول الآتي والنَّحوالعربي 

  والإحالة عند سيبويه الاستقامة  المصطلح
الجملة الأصولية وغير الأصولية عند 

  يمسكتشو

لامة النَّحوية  لامة النَّحوية عند سيبويه  السَّ إن السَّ

ھي خضوع التركيب لقواعد اللُّغة 

ليم في القياس  العربية السَّ

  .الاسِتعمالو

لامة النَّحوية عند تشأمّا  فھي خضوع  يمسكوالسَّ

الباطنية أي قدرة التوليد الجملة لمفھوم التوليد 

ه جمل سليمة نحويًا ودلاليًا إلا أنَّ  .على إنتاج

 Acceptabilité مصطلح استعمل

كمفھومين يقابلان      grammaticalitéو

       النَّحوية عند سيبويه الاستقامةمفھوم 
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   الاستحسان

  القبولية وأ

سيبويه مصطلح القبول  استعمل

الحسن في أكثر من موضع في و

القبولية ظاھرة  واعتبر، الكتاب

ة تابعة للمتكلم لا تلتزم لـغّوي

  .بمعيارية جماعية صارمة

القبولية ھي ما يقبل من  نَّ فيرى أ يمسكوتشأمّا 

القبول وويبقى الاسِتحسان  اللـفّظالجمل من جھة 

النَّحوي أيضا ظاھرة لسانية تابعة للمتكلم بحيث 

جملة ما ل استحسانهرأيه في درجة المتكلم يبدي 

   .أخرىدون 

  الجملة الأصولية

  وغير الأصولية 

سيبويه الكلام المستقيم في  استعمل

 وفي النَّح الأصوليةمقابل الجملة 

والكلام المحال  ،التوليدي التحويلي

  في مقابل الجملة غير الأصولية 

وغير ، الجملة الأصولية يمسكوتش استعمل

ية الجملة الأصولية ھي المبنّ  اعتبروالأصولية 

د في حين تنحرف الجملة غير جيِّ  وعلى نح

ِّ الأصولية عن قواعد الملكة الل   سانية ـ

العرب ثنائية  نّحاةلقد عرف ال  التأدية والملكة 

ھا مارسوھا على أنَّ والتأدية والملكة 

الاسِتعمال واِعتبر وثنائية الوضع 

لامة النَّحوية  الإحالة مفھومين والسَّ

  .تابعين للملكة والتـأدية

، التأديةوالملكة  استعملفقد  يمسكوتشأمّا 

منية الفطرية  وتعني الأولى المعرفة الضِّ

الثانية فھي أمّا ، العربية ةالمكتسبة لقواعد اللُّغو

، لـغّويالتطبيق الفعلي لقواعد الملكة في الواقع ال

ً للملكة ، واِعتبر النَّحوية مفھومًا تابعا

  الاسِتحسان مفھومًا تابعًا للتأدية و

  

رسي نُ العربي  لـغّوية التي بوجودھا في تراثنا اللـغّويوالإحالة ھي بعض من المفاھيم ال فالاستقامة

إعادة قراءته من جديد لأجل  إلىوالتي تدفعنا  ،مكانته بين المناھج اللِّسانية الحديثة والمعاصرة

ّ إخراجه من طي الن   . سيان والإھمالـ
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  الخاتــــــــــــمة

  

  

  

   .إليھا انتھيتفي ھذا البحث أھم النتائج التي  ملكسأعرض 

 على أنَّ ، المعنى المقصود في الخطابو، المعنى النحوي نبينت في ھذه المذكرة الفرق بي :أولاً 

حوية في علاقتھا ببقية الوحدات الوظيفة التي تشغلھا كل وحدة من الوحدات النَّ  وحوي ھالمعنى النَّ 

على المعنى المقصود في  اللـفّظدلالة  والمعنى المقصود في الخطاب فھأمّا ، الأخرى في التركيب

شيء مھم يسمح لنا بدراسة ) المعنى(والوظيفة الدلالية ، )اللـفّظ( الوظيفة النحوية ةفمراعا، الخطاب

ومن ھنا ، الكلام من جھة وعدمه من جھة أخرى استقامةالعرب بين  نّحاةالعلاقات التي وضعھا ال

ين لـغّويالخلط بينھما يعتبر خطأ فادحا كما اعتبره بعض ال المعنى لأنَّ و اللـفّظجاء التمييز المطلق بين 

المعنى سمحت بممكنات عقلية كثيرة تدخل فيھا كل و اللـفّظ تيثنائي كما وضحت أنَّ ، المحدثين

  .ممكن وغير محتمل في القياس والإحالة مما ھوضروب الاستقامة 

، مستقيم إلىفي تصنيفھم الكلام  نّحاةالمعنى معيارين أساسين يعتمدھما الو اللـفّظا كان ولمَّ  :ثانيًا

العرب  نّحاةالإحالة عند الوعنيت بدراسة مفھوم الاستقامة ... ومحال كذب، وكذب، وقبيح، ومحال

وكذلك ما يستعمل في وتتبعت مصطلح المستقيم في سياقاته المختلفة ، باعتبارھما مفھومين رياضيين

نه يعني به الكلام أن لي وذلك في كتاب سيبويه فتبيَّ ، الأقوىووالأحسن ، والكثير ،معناه كالجائز

الكلام الجاري على القياس المتناقض في  وبخلاف المحال فھ، الجاري على القياس السليم في المعنى

جعلت سيبويه ينتقي مصطلح ) منھجية(ھناك عوامل دينية وأخرى علمية  نت أيضا أنَّ وبيَّ ، المعنى

وھذا ، في مقابل الإحالة التي تعني الانحراف وعدم الاستواء الاستواءو لالاستقامة التي تعني الاعتدا

   .الأوائل نّحاةي بالدقة العلمية التي سلكھا الخليل وسيبويه وغيرھما من الوحِ الاختيار يُ 

المستقيم الكذب متتبعة و، والمستقيم القبيح، الحسنووضحت أيضا الفروق التي تفصل بين المستقيم 

ن لي أن المستقيم الحسن عند والمستقيم القبيح حتى يتبيَّ ، السياقات التي يرد فيھا المستقيم الحسن

كلام مخالف للقياس سليم في  والقبيح فھأمّا ، الكلام الجاري على القياس السليم في المعنى وسيبويه ھ

سيبويه لم يقف عند حدود ھذا التعريف  أنَّ  لكن الظاھر، موضوع في غير موضعه اللـفّظ لأنَّ ، المعنى

المستقيم أمّا ، مخالفا للقياس غير سليم في المعنىا كلامالمستقيم القبيح عندما يكون  إلىبل تجاوز ذلك 
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وقد يصح في ، الواقعوه مخالف للحقيقة أغير ممكن في المعنى لأنَّ  اللـفّظسليم في  ھو كلامالكذب ف

  .الدرس البلاغي مجازا

المزاوجة  إلىومستقيم كذب يحتكم ، ومستقيم قبيح، مستقيم إلىسيبويه في تصنيفه الكلام  وإنَّ 

  .مرة أخرى ويعتمد على المعنى تارة أخرى اللـفّظوعلى ، والمعنى تارة اللـفّظالصريحة بين 

المتناقض في المعنى  اللـفّظالسليم في  مه ھوا لكلاالمحال عند سيبوي ومما توصل إليه البحث أنَّ : ثالثًا

ھذا  دلكن المحال في الكتاب يتجاوز حدو، نيحويذھب إليه معظم النّ حدّ  ووھ، ل الكلام وآخرهبين أوَّ 

 إلىوعندما يرجع المحال  ،المحال عندما يرتبط بمفھوم الاختصاص في نظرية العامل إلىالتعريف 

الجاري على القياس المتناقض  ھو الكلامالمحال عند سيبويه  ن لنا أنَّ أسباب معنوية ولفظية معا ليتبيَّ 

 اللـفّظفي  مغير السلي ھو الكلاموأ، المخالف للقياس السليم في المعنى ھو الكلاموأ، في المعنى

المحال يزاوج بين المقاسين سيبويه في تعريفه  وھذه التقلبات التي تصيب المحال توحي بأنَّ ، المعنىو

 ھو كلامالمحال الكذب فأمّا  ،المعنى إلىومرة أخرى ، اللـفّظ إلىويحتكم مرة ، ي والمعنوي مرةاللـفّظ

فھذا ضرب من ، الحقيقة ولمناقضة أوله آخرهوغير سليم في المعنى لمخالفته للواقع أ اللـفّظسليم في 

ذلك التناقض المعنوي بين أول الكلام  إلىفالإحالة ترجع فيه ، الكلام تجتمع فيه الإحالة والكذب معا

    .وآخره

 ،ح في الدرس البلاغي مجازالكن ھذا الضرب من الكلام قد يصِّ ، الكذب فيكمن في مخالفته للواقعأمّا 

  .هوقد يكون ھذا سببا جعل سيبويه يذكره مرة واحدة في الكتاب دون حد

النظرية التوليدية التحويلية تناولت مفھوم السلامة النحوية  أنَّ ، المذكرةا ذكرته في ھذه وممَّ   :رابعًا

وكانت من بين المفاھيم التي بنيت عليھا ھذه النظرية وذات صلة بمفھوم الاستقامة  ،المقبولية الدلاليةو

فة المتكلم فالملكة عند التحويليين ھي معر، البنية السطحيةو البنية العميقة، التأديةو الملكة، الإحالةو

التأدية فھي التطبيق الفعلي لتلك القواعد الموجودة على مستوى الملكة في واقع أمّا ، الضمنية للغته

سس لھذه الأ وإنَّ ، التركيبي للجملة كما ھي في الظاھر النّظامالبنية العميقة فھي ذلك أمّا ، الخطاب

نظريته تھدف  لأنَّ  يمسكوالأصولية عند تشوالجملة غير ، الأصوليةوالمباديء صلة بمفھوم الجملة 

يمكن تحققه لأن التأدية تبقى نسبية ولا  النحوية فقط لكن ھذا الشيء لاوإنتاج الجمل الصحيحة  إلى

تتعلق  ،ةلـغّوية وأخرى غير لـغّويتعكس الملكة بصورة دائمة لأن الفرد المؤدي قد يتعرض لعوامل 

مما يجعله عرضة للأخطاء وينتج جملا غير مقبولة ولھذا ، والثقافي، النفسيو، بالجانب الاجتماعي

الضعف باعتبار النحوية مفھوما تابعا للملكة ودرجات متفاوتة من حيث القوة  يمسكوالسبب يراھا تش

المقبولية فترتبط ھي الأخرى بالبنية أمّا  ،حوية أيضا بالبنية العميقةوترتبط النّ  ،)إظھار القواعد(

  . السطحية

  حويةنته من تمييز وفرق بين النّ بيَّ  ومن النتائج التي أفضت إليھا ھذه المذكرة ما :خامسًا
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، المجردة التابعة للملكةومن القواعد الذھنية  النّظامھي ذلك  يمسكوحوية عند تشفالنّ ، المقبوليةو 

، الانتقائيةووافقت القواعد الفئية  إذاھا نحوية وتكون بدرجات متفاوتة تخول لنا الحكم على جملة ما بأنَّ 

ّ زاغت بكيفية من الكيفيات عن قواعد الل إذاھا غير نحوية قال عن جملة ما بأنَّ ويُ  المقبولية فھي أمّا ، غةـ

ويمكن أن ، وتكون بدرجات متفاوتة أيضا، عن أحكام جماعة المتكلمين مفھوم تابع للتأدية وتصدر

اِجتماعية وأ ،ونرفض أخرى لأسباب قد تكون نفسية، الاجتماعيةنقبل جملة ما على أساس انتماءاتنا 

  .وھذه العوامل تكون سببا في إنتاج جمل غير أصولية

   اللـفّظأصولية وغير أصولية قائم على  إلىالجمل  يمسكوتصنيف تش كما بينت أنَّ :سادسًا

عن الأساس أمّا ، حويالنّ  يعبارة عن مطابقة الجملة للجھاز القوا عد وفالأساس النحوي ھ، المعنىو

  .أن تحمل الجملة معنى يحسن السكوت عليه والدلالي فھوالمعنوي أ

وبين ، ھناك تقارب ملحوظ بين مفھوم سيبويه لاستقامة الكلام وعدمه نَّ ومما بينته أيضا أ :سابعًا

الجملة فالكلام المستقيم عند سيبويه يقابل ، لأصولية الجملة وعدم أصوليتھا يمسكومفھوم تش

، ويقابل الكلام المحال عند سيبويه الجملة غير الأصولية عند تشومسكي، يمسكوالأصولية عند تش

أمّا ، قابل مفھوم الاستقامة عند سيبويهالتوليدي التحويلي يُ  وحفي النّ  الاستحسانوحوية فمفھوم النّ 

  .العربي وغير أصولي فيقابل محال في النحومصطلح غير قاعدي أ

  ھا ثنائية الوضع الـتأدية ومارسوھا على أنَّ والعرب عرفوا ثنائية الملكة  نّحاةال أنَّ  نتكما بيَّ 

كذلك سجلنا نقاط ، ةاجتماع بين النظريتين العربية والغربيوولاحظنا وجود نقاط اتفاق أ، الاستعمالو

ه الوحدة سيبويه في تحليله للغة انطلق من الكلام واعتبر وملخصھا أنَّ . اختلاف بين النظريتين

ّ الذي يمث لـغّوينظرته تداولية تنطلق من الواقع ال لأنَّ  لـغّويالأساسية في عملية التحليل ال ل منطلق ـ

الذي انطلق من الجملة  وھذه النظرة دعت إليھا النظرية البراجمارتية بخلاف تشومسكي، الباحث

  .وتعنى بكيفية عمل الملكةنظرته نحوية  واعتبرھا الوحدة الأساسية في التحليل اللساني لأنَّ 

حدس  إلىولجأ بدلا منھا  يمسكوومن أوجه الاختلاف بين النظريتين أيضا المدونة التي رفضھا تش

التوليدي التحويلي أربع درجات فقط دون أن  والمتكلم وھذا سبب جعل السلامة النحوية في النح

التي تقابل والعكسية جملة مخالفة للقياس سليمة في المعنى  ةالحال والاحتمال الخامس وھ إلىيتطرق 

   .الكلام المستقيم القبيح عند سيبويه

جھود الباحثين العرب لإعادة قراءته  إلىالأوائل في حاجة ماسة  نّحاةوأخيرا فإن التراث الذي خلفه ال

علمية أصبحت الحديث وكشف النقاب عن حقائق  لـغّويقراءة معاصرة في ضوء مناھج النظر ال

   .اليوم في طي النسيان

   

   



106 
 

 

  

  

  

  فھرس المصــادر والمراجع

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع بالعربية :    أولا ً

  المصـادر   -  أ

 –تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة  -منھاج البلغاء وسراج الأدباء –الحسن القرطاجني  أبو ].1[

   1966 –د ط  -تونس –دار الكتب 

د بلد  -المكتبة التوفيقية  –تحقيق عبد الكريم بن محمد –الخصائص  –فتح عثمان ابن جني أبو ].2[

  د ت  –د ط  –

 –ةتحقيق لجنة من الأساتذ –المنصف شرح تصريف المازني  –الفتح عثمان ابن جني  أبو ].3[

  1954 –د ط  –د بلد  –إدارة إحياء التراث القديم  –وعبد الله أمين  –إبراھيم مصطفى 

بيروت  -مؤسسة الرسالة –تحقيق عبد الحسين الفتلى  -الأصول في النحو - ابن السراجابو بكر ].4[

   1996 – 3ط –

   1986 – 6ط  -بيروت  –دار القلم  –المقدمة  –ابن خلدون  ].5[

  د ت  –د ط  –بيروت  –القاھرة  –مكتبة المتنبي  –شرح المفصل  –ابن يعيش  ].6[

المكتبة العصرية  –تحقيق محمد محي الدين  – بمغني اللبيب عن كتب الأعاري –ابن ھشام  ].7[

  د ت  –د ط  –بيروت  –صيدا  –

 –دار النفائس  –تحقيق مازن المبارك  –الإيضاح في علل النَّحو –القاسم الزجاجي  أبو ].8[

   1979 – 3ط  –بيروت 

 ةالھيئة المصري -تحقيق رمضان عبد التواب –شرح كتاب سيبويه  –سعيد السيرافي  أبو ].9[

   1990-د ط  –قاھرة ال –للكتاب 

 –دار الكتب العلمية  –حسام الدين القدسي  –تحقيق  –الفروق في اللغة  –ھلال العسكري  أبو ].10[

  د ت  –د ط  –لبنان  –بيروت 

سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه  بالنكت في تفسير كتا –الأعلم الشنتمري  ].11[

   1999 –د ط  –المغرب  –المحمدية  –مطبعة فضالة  –تحقيق رشيد بلحبيب  –
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ميري - شرح كتاب سيبويه  –الرمـاني  ].12[ وكالة الشروق  -تحقيق المتولي بن رمضان أحمد الدَّ

   -  1993 - د ط  –د بلد  -للطباعة والنشر

  د ت  –د ط  –لبنان  –بيروت  –دار الجيل  –المفصل في علم العربية  –الزمخشري  ].13[

  د ت  –د ط –بيروت  –عالم الكتب  –عبد الخالق عظيمة تحقيق محمد  –المقتضب  –المبرد  ].14[

 2ط  –د بلد  –مكتبة الخانجي  –دار الفكر  –فؤاد سركين  - تحقيق –مجاز القرآن  –الفراء  ].15[

– 1970   

 –عالم الكتب  –محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي  –تحقيق  –القرآن  معاني –الفراء  ].16[

   1983 – 3ط  –بيروت 

دار  –فايز ترحيني  -راجعه الدكتور -الأشباه والنظائر في النحو –جلال الدين السيوطي  ].17[

   1984 – 1ط –د بلد  –العربي  بالكتا

 – 3ط  –القاھرة  –مكتبة الخانجي  –محمد عبد السلام ھارون  –تحقيق  –الكتاب  –سيبويه  ].18[

1988   

واھده للعالم الجليل عبد القادر شرح شافية ابن الحاجب مع شرح ش –رضي الدين الاستربادي  ].19[

ومحي الدين عبد  –ومحمد الزقزاق  –مجمد نور الحسن  –الأساتذة  –تحقيق  -البغدادي

   1982 –د ط  –لبنان  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –الحميد 

مطبعة وزارة  –إستانبول  –ريتر  -ھـ  –تحقيق  –أسرار البلاغة  –عبد القاھر الجرجاني  ].20[

   1945 -د ط  - د بلد  –المعارف 

دار  –محمد رشيد رضا  –تعليق  –دلائل الإعجاز في علم المعاني  –عبد القاھر الجرجاني  ].21[

   2001 – 3ط –بيروت لبنان  –المعرفة 

  

  قائـــمة المـــراجع  - ب

   1984 - 1ط- جدة -عالم المعرفة-في نحواللغة وتراكيبھا منھج وتطبيق -أحمد خليل عمايرة  ].22[

 –د ط -الجزائر –ديوان المطبوعات الجامعية  -للسانيات النشأة والتطورا –أحمد مومن  ].23[

2002   

عالم الكتب  -الأسس الابستيمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه  –إدريس مقبول  ].24[

   2006 - 1ط -) عمان(إربد -الحديث 

دمشق  –مطبعة الجليل  –الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني  –الباب  كجعفر د ].25[

  .1980 – 1ط –
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  .1972 – 1ط –بيروت  –لبنان  –دار الكتاب اللبناني  –الألسنية العربية  –ريمون طحان  ].28[
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